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(١ 07‏ 1 
ف د سالولف !/ ترساد اكلا 
تعالى الا م - ركبو حا لالرصم ثم 

مع فالعملاكات وأطينالئنيك ) 


م مساد لسرلضت 


لاما 


5 )ره 
اوس 
شالع ل احرف اليا ند 
أنمنا , الرّو را لأخي للف إافذ 
5 


١ك‎ 


ملب راركت ب تصضة مصر لقيال" 


مطييعذ بهذ البسييان رفي 











ل 


معتاتف 


ف العام الدراسى 57 7ر5 15 .عيد إلى بإثقاء محاضرات على 


.0 5 ب 1 5 * 1 5 2« .- ع 
عللية كلية دار العلوم فى « ارخ النبضة العر بية » ؛ وقد رايت 


3 
بعل البحث أن موضوع « النيضة » فى ذانه لايصلح 1 ايكون عر المحدف 


الأساب تراه لان الأراء متلق 3 كد هد اسه ولاه هات 


ا 


رأسه « موصوعية » خردة شين 6 حرى من 


1 ءِِ 
تطور 2 ىك أن 1 انتج 0 
1 ا 0 
ذلك ما 0 هناك مضا و«رحعة »ع اذا كي مظاهس كل 2 
0 الا لتى ادت إلا 


وقد كان اقتراح هذا الموضوع فى ذانه تجديدا فى ممهج الدراسة بدار 


و ( 
ات 
0 ع 


العلوم » إذ أن الدراسة التار مخية فيبا »كا فىأ كثر المعاهد العامية فىال* رق 


غالبا ما تنح و منج القدم : فى الدراسة على ) « العضر ااهل » أو 


7و 


»2 الأموى» أو العنابى »6ع ثم يسدل الستار فلايد رى الطاب بعد ذلك 


عنتار #الآمة «الاسلامية» أو«العر بية» شا !و إذا كانالتار. بخ لايد رس 


0 الدكرى أو ااه أو ل 00 الاحتنا ا 2 أثرية » وإنا 


008 


6 لفائدته العملية أو « الواقعية » - لاذه عا وغوامض الأمور » 


186 4 





00 
المستميا 


ره 


مال اي اكه 
د : 


نا ريخ «الدولة العلية ». ا أرطبيئ » لأن الشرق كان تابعاً لها : بد 


3 العرقى 


علاقته مها مند قرون و تنته هذه الصا إلا خلال المرب العامية الاولى > 


1 6 
اوشر ءا 
«كاتر بن » الى ختمت ععاهدة « فينارجه » أى قعام ١707/4‏ » وستبين 


السر فى ذلك 


بك : « الدور 


ارق الوط لاع : 
انشدر: كو قرن ونضت > وانتعى نهاءة طليعية حين أخان ا كال أتاورك » 


فى عام 5 إلغاء الخلافة فلفظت ذلك الزولة 2 فتن عرض طال 
افو سار كاك ): 


و كانت الموادث كثيرةمتشعية » وهذا الدور يستغرق مدةطو يلة» فد 





فى عام ١عم١‏ 5 من هذا التار 
بيصل ا 3 إلى العصر اطامر 


و إذاكان هذا الكتّاب ميزه 


العر بى على أنه وحدة . وقدكانت العادة 


ن اقطاره كانه جزء منفصل » فلا يعرف العراق عن « ناريخ 


أو الام ) إلا القلين ول هذا القرل سدق عل أعل 
» . وهذه النظرة غير سليمة 

البلاد ف العهد 

التار بخ فعى 


هذا الدور 


باقوانين واحدة » د 0 
ا ل منه يفسر لواب 


1 0 
المتقدمين من المؤرخين : فإذا 


بقَة ع 
ره الاولى وجدنا أنهم يكتبون 
لعراق » والمحازفى وقت واحد » و يتتبعون 
الشاص ى فى تنقلها المستمرمن المدينة » |[ إلى الكوفة ارداك ةم 


1 


كَ دمشى » إلى الفسطاط أو القاهرة » وهكذا » ويقدمون ذلك صورة 


و 


جيحة شاملةاعنا كا: ن حرى ىف هذا الوطن المسترلك .0 





٠. 4 ..‏ : ا ٠.‏ 2 
وقد تكون هناك ميزة أخرى » وى أن الكتاب يستغرض الحوادث 


غ1 ط امه التخليك فود ومن بأنسمة «التار يخ» هى مجرد سرد الحوادت 
إلى طر د يل فهولا يمن يانم 6 رك رد وا 


5 لما يننها من ترابط » والبحث عن عللها وأسبابها والوصول إلى 
نتائحها » فهو حاول أن بقدم تفسيره لكل ظاهرة » و يكشف عن الدوافم 


دار ل تتم علا يعرض من مسائل؛ و .دون هذا لا نظنان 


0 210 : 6ه [| .- 
الؤرخ تظلهر شخصيته ولا يكون له من فضل غير اجمع والتسجيل * 
ا ان ا ل 


0 


تت 


وقد ذلك عنانة خاصة لتفصيا و 


سبق الجلة الفرنسية وحمد على ينحو ” 


حا 
بيتدون « العصر الحديث » من هدين 
ا 


وا كفقة لعسم دأ رمورها. 
وحمقة عار ا ا ديد 


0 بان ا .2 
عشر فى الشرق لاعكن فهمه بدون دراسة هذه اله 


ناف إلقاء قر من الصو علي . 


بعد » فهذه هى الخايات التى ة 





الفض ل الأاقل. 


الدولة العلية والمسآلة الشرقية 


1 


حين تراجم ما دونه التارييج لنتقر كب كانت درا ل بلاد لش 
ادر ف فى اود القرن الات عت 1 كل كانت إل ذلك ا 
لا نزال نابعة للدولة العلية : تسكون جزْءاً من إمبراطور ينها الواسعة التى 
6ت تلاق شاك الفلقان0 لل الحد رد لسو دان 1 عن شراط ألشيفا 
الأطلس سن - لك فاط اسيا 2ف ١‏ ولك هن)1 كن راعلة 
العقد الذى 0 به على مدى نفاسته » والذى لولاه ما انتظمت حباته . 
وكان قد ثم فتح هذه البلاد خلال النصف ا ال لا يك 


فرفتح الشام عام ١61‏ م » ثم مضر فى العام الذى يليه : ١15117‏ ؛ وذلك 
1 00 00 

على يد السلطان سلم الأول » الذى قضى على دولة الماليك . وقيل0© # 

وهذدض روابة المؤرخين المتواءرة- : إن الخلافة انث لحيئئذ من« القاهرة » 


إلى « الأستانة » بتنازل آخر انخلفاء العباسيين عنها ٠‏ واعترف شر يف مكة 


10 ) إخار عاق هذا سر ,يلار )ا 


2.139 ءا مك رعأهطمتلةت عط1 >“ ويسوق المحج والا 


ا و لم 
التنارل هده م محصل 





م2 


عٍِ 2 


بتبعيته للسلطان وَأضم ئ من حمّه أن يضيف إن القأنه لقب « خادم ار رمين 
2 : 
َ 


0 8 ا ا 1 ١‏ رار كوو 
الشر بفين © © وهو مر - م 00 التى تستند إلبا دعوى انخكلافة ٠‏ وى 


عام ١‏ نما لسلطان سلمان 


اعلنيك هزه 3 اماك 


والححاز » والعراق » والشام ؛ بجمع بد ٍِ 
والدين 2 00 » والما لاضع 00 لد مندعة ق 1 ملاك ك الدولة العمانية 1 


يكن ٠‏ راطة سيا و بين ها ذه الدولة ة إلا عقيدة الاحتفاظ بالوحدة الدينية » 


وحقيقة الاستيلاء يا 


مكانت قد نمكنت بعل تحاحها فى فتح القسطنطينية 

بعد تحاحها في فتح 
2 ذلك الحدث الفذ الذى اعتبره بعض المؤرخين مبدا 
راذعا شرفه الو لأسا 


سلا القانوق ( ٠ه‏ -ناده١ا‏ )أ ضحم نا 


ان لأس أله رود ا ؟ ْ 
البح ابض 0 انتا لط « البندقية » و « البابا » و « الإمبراطور 





6020 
رل اثامس 16 


0 هذا الجدم يك يكن ليدوم امه طويلا» تتدكان عداحر اه 


لا 


القوة المادرة اه يكن لبا نا أسس من التقدم العلمى النسسة 


الإجماعية » أو التطور اللذهبى . وكانت الروح الغالبة عليه الدافعة إليه مى 
ع 2 تت 
روحجامدة :روح الآرون! عا تمثل من نزعات الحافظة » وسيطرة القوة 


5 
0 زؤل 


على العقل» و إبثارالواقع» ومقاومة الإصلاح» واذا فإنه بعد هذا العهد سرعان 


ما الخدت الدولة فى التدهوز» و يدت عليها دلائل الصضعفب؛ وقبل أن بتي 


الآرن السادس عش نمه الدى: شاه كيرا من للك الفتوحات , وريلفك 


الدولة فيه ذروتها »استطاعت أسبانيا متحالفة مم البابا والبندقية أن تنزل مها 
تت 1 


0 0 ب 9 َ 
هزيعة فادحة » وم اسطوها فى موقعة « ليبا نعو 2 ُّ«( سنة ١6/١‏ » الى 


سارها ا امراف اال د الاي 
ا ل 
ول يك. 0000 أو نظام هل يسيى ل اليقاء ».و إها كل 
ف على شخصية السلطان الذى نار ها شأن كر 
نظام « فردى » . ذإن كان ضعيفا لاهيا - وكان هذا هو الغالل نت 
كالسلطان ات( جه ببر) الى رفت تلك التكارية 
فى عهده 0 الدولة وكانياءد تسرع 0 الحلاك ؛ وإن كان حازما قدبرا 
)١(‏ هو المعروف بشسرلكان (15١1--5هه١)‏ وكان أقوى ملك فى أورويا 


راثة والزواج ملك عريض فصاو إمبراطورا لاثمسا وأسبانيا 
غندئة ونابلى فى وقت واحد . 


إذ ممم له عن طر ريق الو 
وبرغ 


والأراضى المتخفضة 
(9) ف مناه اليونان عزيا : 





وكان هذا هو النادر -- < كالسلطان ماد الرابع 16 0 


أو أتلح لها القدر وزراء عو كانه لك 56-0 


ا 
3 . 48 - 
1505 ) هدت برهة وكآم, 


هذا" بك ليغير من 


0 


نها طظلت علوال القرق السارم عقي مشغولة 


وال لعزت اام 
قواها : وهى حروب الثلاثين سنة فى 


داه سد ؛ وحروب لويس الرابع ع رف النصف 


رو 


ع 


الآخر (مج تروت ). ولك كما أرادت الدولة أن تتعحل الأس » وأن 


له 


8 001 0 عه سا 7 
0 عن حقيقسبا للعالح ِ شق لشوة ررنهدو كاعا حر مها طيف من الحم 


لت 00 0 3 َ/ ١‏ . 8 
فكرت ف ان تغزو « فينا » نفسسبا ( م5١‏ ) - وكانت هذه فى الحاولة 
الثانية ف رتم2 ؟ - واحفقت الخارلة إجفانا در كا رلك شل لقا 
الذى كان يقوده وز برها « قره مصطق » واجبرت على أن نحلو عن بلاد 


لخر جميعها » ْم > سكو ضدها “« خلف مقدتق » من «:الإمبراطور © 


و« ولندة » و( البندقية » ؛ واستمرت الحرب مشتعلة سنين عدة فى البر 


)١(‏ أشهر وزراتها ان عما « عمد كبريللى 1131-1319 » وأحد كبريللى 


ا 4د 
(؟) الماولة الأولى 


(؟) هو الذى خاف أجد كبر يا 





وار 2 كط الك اك إن اي 0 


القرن زحى>) اما أ كار رلوقيز » وهى ماهد تعانة كان ل 0 


فى تار ها: قفيها لاولسرة رصيت بالتنازل عند عن مناطق واسعة من أراضيها َ 


وآقرت على :نفسها بامن يمةء واعترفت بالأسى | لواقم . وكان أم للع 


أ رب أذ أن أود 


ب ست ع 
١ 2 0‏ 1 
المم. ن اللغان 0 برديا 2 وار 2 انخطر 


ل أصبيح لاه وحود له 
ف اأقرن الثامن عفار 


وهنا كانت تقطة التحول . فإن تركيا محولت من موقف المحوم 
إل م كج الدقاع ب .وضار هذا شأنها خلال الفرن اناد ن لسري روات 


قوبة هى « روسيا نت على عاتقها 3 تنازها بالنياية 
الللقان المككومة عا ؛ ولك يك المواءر ات 


رس لهات 21 مده وات لفاس دن دو 0 سل 
6 


أدق المعاذئر لإثارة الكرب 5 وكرت عاض ) هذه الدولة 0 


5 
خططا حرسومة خغددة السعى دائبة ١‏ لتنفيذها و س0 ارا تقف 


22 


وراءها تو بدها أدبيا ققد كاء.” ]1 عاض دنه )6 كنت أعنافيا 


3 


الياسية ا وهكذا كان ندء « السألة الشرقية » 15 عرفت على مسراح 


الاي الدرق عا وف لانت ان لفصول 


الذرك م قصه ير الكل ال تع 4 وكات كلا وجك أن تناع ف أكاء 


0 





إحدى هذه الدول الور ره ا شه مميا لتحتمى مهأ 
1 2 
كل هذه الاخطار اعدقة ها لا اولان قود 0 أو 


ول ان 


أوتراحم اأعدانها ؛ وما كانت لتستطيه أن 7 فعا 06 إن حا لا 
كا أ 


ظلت تعيش فى العصور الوسطى تفكن بعقلية بائدة » و يقعدها ل والذل 


لك اله | 
الحق بالام التى سبهمبا . 
وذلك بنها اورو با قد حدثت فعبا ور امات ع معالم الحياة فبها 


ت فالقن السامس مشر على 


ادا 
طهور سات 
منذ ذلك الوقت قد قطعت ىق 


أسرار التكون واللياة ما جعلها نتظلع |! 

أسعى .. وكان القرن الثامن عشر هو وقت جنى 

« التقدم العلمى » ظهورة اخترعات 2 3 2 

«الإقلاب الصناعى» . وأدى ١١‏ لتوسع الاقتصادى» إلى بناء الاإمبراطور بات 
ع 1 0 


فى كندا والهند وغيرها على نمو ما فعلت إتحلترا وفرنيا ؛ وكان هذا العص 





1١ 


عصر المنافسة فى سبيل « الاستعزار » . واتنبت البحوث الفلشفية إل ضرورة 
التسلم ساح الس او كي ف اك ها ب امن لالؤنان ون تكن 
دينية ا و اجماعية ؛ ولذا دعى هذا العصر بحق عصر « التنور » 0 « سيادة 


عقا 0 عه السناسية أبطاها ع ساك ولك العم ب وذالك 
ل ا ١‏ ن 2 


شاهد « نبضة روسيا » » واستقرار « الحياة البرلانية » فى إحلترا » ونور 
1ك أكار ريه والاسهادل نوكن اهة ابد بد اناك وسيت 


عرفاف ناا يخ احلياة السياسية فى أورو با آلا وهو “ا الثورة الفر قف )1 


ل فل ملاعل 
ا ا ل ل را 
غير ذلك وقد استتفدت هذه الدولة ى تخدمة اع راضها أكل قواء » "وهدت 
ال ا ا ا لك ا سسا سه اك 
راطل رجه ا برك فد لات ل يه لك امراك 
اسيل ول وتتغير جرال الشعوب وهوالا يدرى ثما تدور حوله 
م د د الات المااكة وجبليا يسكسان عل الولارات اتلاضعة 
لما فلا غرو أن ن يسكون الل ١‏ "كت اكتافة , ونساو افو شد سلوكة ؛ ولاسها 
إدااكانت الدماة 2ه 5 الدالة ملا بمصالم رعاياها وإنها 
طاولا إل معلحتها ا إداية + فيد كانت فاعدتها 1 0 


0 ولا تعطى ؛ ولقد عاصرمها هذه البلاد ال م 


9 


وسابرتها على الخير والش 4 ومع ذا تاكن حلا 2 أنها تشاطرها 





ن الأصل اافروض أن عل اعيدة 
.. قاذ كانت حال الدولة » 


ء من الغ 


وهى ا ل من جميع وجوه الياة إلى الحد لدم وصفنا فإن 


حالة تلك البلاد »وهى النوا لاد كنا كانت اموا وقد امي لاما 
إك أن ضار اطبل رائدها » والفقر حليقبا » والفوض ا 

لها . وهذه كانت دالا خلال العقود الأحولان لقرن الثامن عشر؟ 
وهدءلف افيه الى هى الان نيا ال لانن ارو 
الدولى الذى كانت تقفه تركيا والذى أدئ إلى نشأة '« المسآلة 'الشرقية » 
كران مرا ضرت زعت ا إن الع رونت اح 


صفحة الدار2 عند عام (7/٠‏ م . 
2 أ 


م اأعلاقات كا ارا 6 


سس 


كانت الكرب ناشبة :بين تركيا 


ل 


وروسيا فى هذا العام 4 وكانت هذه 
رابعنة ربدت بنيما فى نفلل الثرن:: فالأول علم 1005 ,وهتدت. 
معاهدة « بروث » سنة ١97211‏ »© والثانية سنة ١0/14‏ كت فى إثرها 
معاهدة « بساروقز » سنة 17١‏ ؛ والثالثة فى عام ه٠١‏ واذنبت ععاهدة 
« بلغراد » سنة 175 . وكانت هذه هى رابعة الكروب . 

وقد تكون الأسباب الباشرة التى دعت إلى إعلان كل منها مختلفة » 
ولسكنها كلها ترجع إلى سبب واحد وٌسى : وهو شعور العداوة التأصل, 


02 2 





1 سباب ا العذاوة طبيعية ع ومتعددة 5 
7 
9 


8 ءً ١‏ 
الدين 3 والعوائد » والصالح 3 


ن على الحدود ؛ وللمنافسة على 


كت 


لزنت و 0 أو الات الساطق 


إلا من أؤائل القرن: الثامئن غشر فى عبد بطرسن 5-0 5-5 


ع 


"ل ) منشىء روسيا الحديئة : فهو الذئ أ دخل سا الور 


وجدد حياتها ونظر جدشها و بنى مصانعبا و بث فيها روح 15 ا ها 


ولندة ؟ 3 حددت مبادىء 
هذه السيامئة وعينتالوسائل العملية لتنفيذها ا وتركتللا كك القادمة ة لتضعبا 
:5 ا ا ب 0 |5 - ِ م 
موضع التحقيق . ولم تكر:. هذه المزوب المتوالية إلا بعض الحاولات 
لتنفيذها . 
فاما حاءت الامبراطورة « كاترين الثانية » وقد وليت العرش عام 
عد ب وكانت طموحا عالية الحمة ذات أغراض سياسية بعيدة » ومتفانية 
فى خدمة قوميا -- اعتيرت نفسها وريثة بطرس الآ. كبرء والوصية القاعة 


عل نحقيق مبادثه . وهذه المبادى” تتلخض : فى العمل على إضعاف جيران 


خا 





1 


روسيا » عندا لاقضاء علا والسده إن الاجرى و اوكانك الدوق اكير :81 
فى : « السويد ».2 إِذ كانت تحتل المناطق الواقعة عبر البلطيق على شاطئه 
الشرق ؛:و.« بولنده » التى تقع أيضاً عل شاطئه الجنوبى » وذات اللوقع 
( الاستراتيجى » الحام » والموارد الاقتصادية المائلة 4 ثم« تركيا » التى 
ندل :لحت البلقان وتحيط أملا كبا بالبحر الأسود » وتشرف على 
النافذ المؤدية إلى الببحر 1 ٠‏ وكانت روشيا تريد بعد ذلك أن تصل. 
إل شواطل تلك النجار ودى ذا قواعل هر مه » وتنقى اطول غار 0 
وتكون صلاتها مباشرة 0 وبالشرق 5 كانت نحل إذا يجحت ى 
راج تركيا من أورو با أن تعيد عبد الدولة « البيزنطية » القدمة وتجعل, 


. الوؤسائل لتحقيق هنذه 


اران الخشية 0 يك المثناعس القومية واستغلال. 


لى أ فصى حل عكن أن سكل 


وقد قامت الكرب ال رابعة فى هذا القرن » والأولى فى عبد كاتر بن » 


00 ا وان المرك اناس ما .> قوق هدي الاستارف الل يميت 
هو اعتذاء روسيا على خان « القرم » التابع لتركيا باحعلالما 


ٍ 


ل اراضية» أيضاً مناصرة « ولنده ».الع ا محى حدودها؛ 
من لثمالا وكانت عل اوفك أن ن تقع فريسة لها . ولكن هذه الحربالتى. 
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دامت نحو ست سنوات (مدمادت #/١؟3‏ ) ل حقق الغرض الذى. 
قاممت من احله بالنسية لبولنده : إذ نححت 2 01 بن » يالتا مر مع برو 0 
3 


والفسا فى اقتسامبا عام ؟/7١‏ ا التارريخ « بالتقسم الأول ٍ 


وقد فننت بعده « «لنده 1 وله مستقلة فم تقر لها قاعة إلا بعد غبابة 


الخرب العالمية 0" » كقنتكى معاهدة:« فرساى ». 
ومن حي سي اندر الا يكن الحظ ملازما للدولة فى دداءة القتال فاصبت 
0 ن يقضى علييا فمبما لم عة : ث معظ جدشها 
ع غرق وهو يعد إحدى الأمر فى جمبة القتال » 

مسا راناية: حرفا نط رطق سيا لان عدون لس د عة ون ال 


ان كاد ت تتم له الغلبة وذلك سنة »*/ا7١‏ ؛ وباتت '« القسطنينية » 
ا 3 الخطر. وللكن رت القرة السكفية للاولة فزكت الشردء 
واستدعى ررجل الساعة : القبطان « حسن باشا الجزائرلى » فأحكم وسائل 
الدفاع عن العاصعة وعمل بهمة خارقة لإعادة بناء الأسطول » فلم ينتقض وقت 
قصير سد استطاعتت "أن عتلك رمام الوهاء وأن شرو غدة انتصارات فى 
البر والبحر » فدعا ذلك روسيا إلى عقد هدنة . 
كانت الداولة أثناء ذلك قل شغلك راضططرأبات دا خلية بطيرة 

دعاة الانفصال ف الحرب فرصة سانحة لانقاذ مشروعاتهم سا فظير 


فى فلسطين « الشيخ لاحن الو وف در رخ لك الكك كديا 


ا 





ستنفص| لأعرة فا بعد - ووخلا ثى مفاوضا 

« كائرين » فأتى سارك الروسى واحتل ميناء « 0 » وضرب بقنايله 
مدينتق « صيدا -- و ييروت» سنة ا/ا197 . وكان «العراق» قد أصبح لد 
ولانة مستقاة فى«أيدئ « الملليك » ؛ وطورت الدعوة الوهابية وصارت قوة 
ىق ددا درف نشكا نت هدى الامو كبامن عرفل امز عه ردق ولائل 
ان الدولة ٠‏ ونا استؤست القتال طرر.ى المطدان القائان! الث يران 
يتوغلان فى الاراضى العمانية ؛. وكان 
الساطان مصطف الثالث قد توفى أثناء ذلك ( ينابر سنة ١0/4‏ ) وخلفه 


« رمائزوف - وسواروف » وأخذا بد 


أخوة السلطان « عبد الجيد الأول ».فأراد أن 0 ا بالسلام » وجدت 
عوامل جعلت روسيا أيضاً راغبة فىالصلح إِذ قامتثورة فى بولنده » وأخرى 
السسد ان 1 ره 


معاهدة قيزارجه 


و بعد مفاوضات ثم الاتفاق فى ١؟‏ بوليو سنة ١20/4‏ على تلك المعاهدة 


الشهيرة التى عرف تباسم « كك قيار جه» »نسة إل بلا اصعيرة ف لكا باب 


ذت _الؤرخون هد المماهدة أم معاهداة عقدت. بين الدولتين' إذ م تال 


و 


العلاقات ينهم صفة دولية 6 ف ب /١‏ ور لال من تلك الك الخطيرة 


وسد 


إلى ستعرف فى التارييخ م « السألة الشرقية » . 


تألفت هذه المساهدة منثما: وعدن فاده للقي روت 


و92 
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أن تركيا اعترفت. باستقلال. 


ا 
) 


0 دينية سياسية ؛ وكان همبا.: ان 


حرابية 
شيه جز برة القرم » وتعبدت'مبدم قلاعبا - فكان ذلك توطئة لا 


إذ احتلتها « كاثرين » فعلا بعد نسع سنوات من إمضاء المعاه_دة دون 
ان تدارا 0 عن مواق انا راق وتران 
0 
5 


حاجة إلى 
| فواعد دراية فتثكال الب الا رد 


محر الاسود والمضايق .5 0 


لايت « الإفلاق» و «البغدان» 


8 
ماك 


لداءك 3 وق نظير ذلك 3 ردت الدولة 


لد رومانيا د 2 روسيا قد احتلتهما فى ندابة - 7 


أروسيا ببناء.كئسة فى الاستالة ؛ ووافققت 


«ببادناء »فق عم المسكاينات ‏ واعيت) 0 ّ 0 1 
-- 


والإقامة . 


حق الاوشرا 
فى موضع 0 انس 1 بلاد 
المسيحيين . فنظرهؤلاء إلمها على أنها البطل» 0 0 غن حقوقهم > 
ووحدت هى ف ذلك الفرصة الذهبية التئن 


البلقان ل ذكرة شعو مها من 


لاما تمننبا فاحسنت الاتفاع 





9 


حديدة » وعاملا ‏ فى تكد بره صقو 
هذه المسألة عد لا ل وندع تركيا الآن عند هذه المرحلة م 


اتتبت نبا الامور إلى تلك المعاهدة - وقد اعقبها فترة من السلام ريما 
نتيا .« كاسنن © العدوان ليك . 
0 ا 1 6 
وناخذ الان فى استعراض احوال بلاد الشرق العر بى لترى: كيف 


5 00 مصيرة بتاك العوا اما 2 وماذا كا أن موقفه وسط هذه الاحداث ؟وذلك 


حى تكون لدينا الفكرة كاملة عن 0 0 ونظمبا وعلاقاتها الداخلية 


واعطار ةا اوقد 11خ ال هذه اللرنة كانت اكات 


مت كا - 


الاستقلالية ظاهرة فى كل من الشام ومصر والعراق و بلاد العرب » اذا 


5 


ادك الات ال دعت الا م والظ وحت الت الخاطت ىر الم ال 
1 0ر0 0 9 
الت ل ؟ 





الفضّلاليان 


نط ف أوا اخ القن الثامن عمد 


أصبحت مصر جزءاً من الدولة العلية فى عام ١6107‏ . وقد ظل النظام 


لإدارى والسيامى الذئ وضعه السلطان س لم الأول » وعدله السلطان سلمان 


لقانوق » معمولا به منذ ذلك الوقت حتى نهابة القرن 'الثامن عشر » عند 


ل 


خر اله الغر نسيةاة 


وكان هذا النظام يقضى بأن تتألف هيئة السك : من الوالى و 
( الباما.» الذى بعيته السلطان العمابى ليكون تائبا عنه ؟ 
بالقاهرة . و إلى جانبه الأحرا اء الماليك و يلقبون « بالصناجق » 

اام م رؤساء « الوجاقات » أى فرق المش » وكان اعددها اسبنعا 
أشورها 5 رقان 0 الينكشس نه » و« العزب » ؛ م ممثلو الشعب .وهم : 
العاماء وعى را 0 شيخ ل زص» » وشيب 0 2 ل 
ومعيم كبارالتجار و ل . ومن هؤلاء حميعاً يتألف « الديوان الكبير»).. 
0 فى بالأمور الحامة والقضايا الكيرة : 


لصلح ف النازعات بن الأحزا راب )» 





3 


ومن الميئات الأول 'أى ماعدا مثل الشعس » يحقد « الدنوان الشغين . وهو 


م الأجمال وريشدن القرارات فى الكل الأموار 


9 
- عر لا /. ر 


الحزئية التى تعرض للدولة ولا يكون 01 رعامة فى حياة الأمة كان 


ينظر قى المسائل الإداربة 


هذا هو الوضع على الأقا من الناحية النظ ريد أو و الدستوربة . 


5 


2 0 ا ُ 5 
رركن هم النارف الككير 2 فا وعد اعت إلى واضل 


00 


استداد السلطة 1 تشنيه الوروان الكبير من بعض وجوه الالختضصاصض, 


« بالبرمان » » والدبوان الصغير يمحلس الوزراء . وكان« الصناجق » أى كبار 


ل 


لماليك يتوزعون فيا بهم الاختصاصات التى يضطلع بأمثالها اليوم وزراء 


5 م‎ 3 2 . 2 7 1 ٠. 
هذا الس : فاحدهم هو « الدفتر دار » وهو ثى مقام وزير المالية» وذاك‎ 
+ أمير الحج » » وهذا هو « امكازندار » أو « السردار » إلى غيرذلك‎ « 
وكان اك 0 لذكرء « إمارة الحج » » وهى‎ 


ال كانت ندل عل كز الزعامة : 
اسيك 


1 


خلال القرن الثامن عشر حدث تغيرنى هذا الوضع من الناحية العملية 
اختلف به نوز يع السلطات بين تلك اليئات : فيا كان الوالى بعد صاحب 
اشكلمة العليا فى البلاد » لأنه هو الذى : عثل الخليفة و برعل لوجوداه إلى 
العلاقة القائمة يبن الدلة والولاية ‏ إذا به يفقد سلطته على التدر .يج » 
ويتضاءل نفوذه » حتى لم تعد اختصاصانه فى القرن الثامن عشر تتحاوز 


ى 





الإشراف على جع الضرائب و 


8 0 ِ 
أو المراسم التى ترد من الساطان-- واخذت ال لساطة الفعلية تنتقل إلى | يدى 
م 


الماليك : فقد أصبح هؤلاء فى هذا العصر د ارات ردن 


بوعل جانهم ؛ وعت تقضية الاء عم الذى ) انار وه 1 و الذى بفرض نفسه 
علبيم قود قن جلت عل محضة الوالل 

وكان من أ كبر العوامل التى أدت إلى انتقال الساطة إلبهم : الضعف 
العام امرك بالدولة أياء هذا الذرن وانشعاها طروت واكدة ران إلا خرى 
«واستئزاف مواردها واضطرارها إلى توجيه قواها نحو المسائل الخارجية وتنظم 
النفاع ثمكانت الررية مطلقة للماليك ليبتاعوا ما يشاءون من جنسهم 

سواق الرقيق ؛ خُلبوا العدد الكثير وصار لكل رس منبم جش 

خاص من الأتباع يدين لصاحبه بالولاء و يدافم عنه و يشترك معه فى امروب 
وإن كآن لحي و ترارق نافقة فى ذاك الوقت مه 
الأوات ‏ كانت هذه فى أم نحارة دولية فى ذلك العهد فكان الارقاء 
نس جات تدده وان ساني نكن لجع إلى أصل 
0 بى 62 11 2 00 » أو « شناق » أو« ألبانى )» أو غير ذلك , 
وهذه كانت أصول « الىماليك » م 
يكونون طبقة 0 حر بية لا تقاليدها وأومّ 
يتقاتمون الأراضى مع الأوقاف و بعض قبائل « العربان 
النصيب الأوفر ؛ والقوة الاقتصادية ع ا ادر السايةة 





فى مظلم هذا القرن حين استطاعوا ان 


م 


2 م ) و « فقارية » - وت 


5 
ا . 1 :4 ا لح 5 : 
ووفعبت بيهم الكروت وَدلِك نإبعار من الولاة تمل ألاسص نتغلن. 


الحزب « الفقارى » وزالت دولة « القاسعية » من الوجود :. حدث هذا كله 


قى التصة درل من الفزن الثائن عشر» 


إلى مهانة القرن حن باب ؤاحداً أ 


و 
التزاع بشم فى التنافس الفردى » من أجل الزعامة | 

1 وا بن 

ظبور ه إبراهم بك ©" 

وفى عام ه75٠١‏ عينت الدولة على مصر واليا بعد من كبار رجا 


زعو زر تمتك راع ما 4 الذى كن قبل ذلك ركنا لكات واخده 


فى المفاوضات ال ادت 1 عقد معاهدة « بلغراد » الشبيرة 


1 متصب « الصدارة 


خطير هو إعداد مذبحة للماليا” 


على إثر ذلك هينتها ومكاتتها . و 


ادر« ال ان م رم ارصياك 
0 إل اخلذل ) القلعة » وانصم إل را الس لاسرا 





< الوالى » على النزول 

عليه النار فاضطر إلى 
اح له 
على حد 0 الجبرىق» - خلصت « رياسة » مصر«و إمارتها» 


2 رخا 


هيم الأسراء الذ», 


ا 


>> ا 
للكبير » وهو 


الباثا » ثم يظل حاصراً 


العالى بطلبون مصادرة أمواله وتعيين غيره . و يظهر أن الباب العالى لم يكن 


00000- 


ل اوه رك نا كن يه حر امس ارا وضوك العراسلة 


وصول الضر 


ا 


إلية : إرسال فرق اند حين يكون مشتكا فى رب مع ايلاى ( الموسفر» 


حك 
ل 


1 كل فك وال 6لا اليد ار لقي 
م ب 


ف كال دك كرا وحن ولتي ما كان ليلب 
نفسه هو ا رسل ليظلن ادر كا ااه بالاختلاس 


0 5 3 3 
| كان ق نظرة هو و صل الولاء ودلهيل التبعية للدولة 





ل ا عر لك الا وقساد الاجواك 


خلاأ هذا الغر لعرن ما اللا عا لعن سين 


3 0 5 0 
مضر مند عام “0ن ارح نحى « اخحلة الفرنسية » ينسبون إليه فهم » 


« قازدغلية » . 
تسكن الصلة الى نين هؤلاء صلة وراثة » 00 علاقة 
. وفى رتق إلى عمس ثبة 4 الست شن 
إن « لجة 0 اس «ى ا تستتيع 


ل 


التى تستتبعها علاقة البنوة او الاخوة » فيرث المولى عبده العتق 





الوفاء 1 ن دهم 


ب الناصت لكيه متؤابر: ل تنقطع 
ولا مات إبرا 


بعل ستة 0 رك ستةهة ١/6‏ وقع التنافسر 
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ذلك الوقتافى سنة 1 ١.‏ 


8 1 0 8 3 0 ل 1" 
وقد لبت قى أهذا المنصث عشر سنوات »مغ تقلب الاحوال. ولشكن 


5 
ع ٠‏ :1 ا 8 11 ٠‏ 4 5 
الآمر لم يستتب له اما إلا فى سنة ١77‏ : لأنه كان بعد ولايته قد غد 


بسيده عبد الر 


وكان ذلك عام مك١7١‏ . 


000 
رو 


تحر تبنم ,كا نرزرين» 
0 ا 1 
2 رادت أن بكسب عطيقهة وتصمن و 


السلطان « مصطق الثالث » رسولا « قانحى » ومعه مرسوم 





ِ 
وسيفٌ 04 اعتزافا من 
وقدم إليه المدايا : 


و بعد ذلك باشعور 1 در 


نيأنة و.بقيت العلاقة نيما 
١‏ 
هذه احملة 


1 واممر 


« قاعقامية » عوضا عنه . وقد ليث هذا 
- و 


الوالى » وكان ددعى « تمد باشا» » سحيتاً فى القصرالذى أتزل فيه حتى مات 


فى العام #النلك لتاقي امستمؤقا 


إٍ )) ومع ذلك فإنه ارسل )2 التحر :2« 


* ١8 ص‎ ١ الجبرني ج‎ )١( 


(9): تك سالمصدر دالا ص ولع 





ناا 


واندها. نابا حافلة:. وحياة اف يز أرسلها لمان ورجال الد وله بالاستالة 
لك 


ا ا 


لآنه ا وى المصربين المطرودين » وطلب عزله . 


هه ذافة 


ل ل 0 
وريك رف ارت كن لي ار نا شيا 
غير عادية تؤهله لطلب الزعامة والاستقلال . يصفه الجبرتى مؤرخ هذا العصر 

ل لل كل قرف لاس شر سكي 


عظ الهمة لابرضى لنفسه بدون السلطنة العظمى والرياسة الكبرى» لا عيا 


0 ( 


سر ارا عب اير رن ار وال ا اه 


م 


2 
كان عفلم اهيية ا 


0 00 7 0 وها 0 
ورقة حتى بد بقرأها ويفهم مضمونها اه.» فهولم يكن 


م م عرض عليه اج يعتمد على مس عوسيه بل شرف 
.بنفسه 1 0 الأعمال ويقول فوق ذلك عنه :«وكان يطالع لالم كك سر 





5 


: 00 
والتوار 2 سير الملولك المصربة «ى فيوكان إذن منقفا يعرف تار ع 0 
٠:‏ (1 تعلو لك التحسن تخافقه إن اواك 0 مثلنا : عاليك- 

ر ار 1 


ل ل 


: مثل السلطان سيره > والسلماان ادرو واولاادت 2 


الغئانية أخذوها بالتغلب وتفاق أهلها » اه نهذا إذن 


وكان هذا هو الغرض:النى يرنى إلينه ويعمل من أجله : إنه كان يريد 
إعادة « ذولة الماليك » 6 5 تغلب السلطان سلجم عل : 
إنة ولا فك كان 5 در 
اما ف 151 
من اليك لذ عبلة لا باد 
بلاق همته كانت أعل 
تعيد إلى الأذهان د كرى 





1 


وبدأ بإنزال « الباغا » الذ 


1 


أعراء الماليك» 


: «سو يل بن حبيسب» 
ا 


واسعمه ور هوب ق ميم 
حا 


5 


والء 


لزالع انثا 
م 


بن الث 


الملقب أ 00 


م 


وقد حرد على بك حملتين ى هذا العام : الأو! لى بقيادة «إسماعيل بك» 


كارا باعة فوحهبا ضد « اتن نحبيت »© .الذى امبمه بأنه كان 


)١(‏ سويل خف أحاء لا سالا » وكلاعا اان ليب بن أحد . وهو رأ 


تدسف إليه فيقال لهم : « الحجايبه » وكافت هم وفائم وحوادث مم مع الماليك ك 





5 


أنضى إلىشخصميه :« خليل يك » وحسين بك» » وأمدها بالأموال والرحال؛ 


والثانية بحت قيادة « حمدبك أو الذهب » وبعنه خحارية « هام » الذى 
جمع حوله ال واء تسر ان 0 ولاسما أتباع 2 3 بك ) ؛ وكا ن صديقا 
مخلضا لهام . فنفرت ن ووقنت سكلناها ة ف نين عرصتون + وأنا 
« سو 0 » فقد انتهى 0 بعد موقعة جرت فى البحيرة اشر 
« المنادى » » ووجد هونى داخل خيمة منفردا » فدخل عليه أمرا ل 
وقتلوه . وتفرق أتباعه على إثر ذلك . وممن فر من .هذه المعرك « أحمد بك 
شناق » الذى يظهر بعد ذلك بالشام » و بعر رف بامم « الجزار » ويصيرله 
كذ ف التاررمخ 2 اولاز عام » © ققد خذلته قبيلته « الطوارة .» بانقسامها 
على نفسهاء وخرج عليه ابن سمه فدخل فى مفاوضات مع قائد الجلة » وهرزم 
أيضا الأمر ٠‏ الذين كان قد أرسلهم لاحتلال أسيوط » فسقط فى يده وعد 
عن المقاومة و بحد ندا من مغادرة « فرشوط » قاعدة ده والذهاب إلى 
« إسنا » » فهات بعد أيام . 

و نذلك زالت ذؤلتا أميرنى ب :« هام » و« ابن حبيب» وأصبيج 
على بك هو ١‏ > ليوف عم" أوجهين : القيل والبحرى . 

ولعل هذه كانت 1 خكونة موحدة تشهدها مص منذ أمد هين 

0 ل ا لازعماء الثائرين من الماليك ل وكان الصعيد فى 

0 سنى هذا القرن-- لهذا السب كانه مستقل عن حكومة الفاهرة وخارج عليهاء 


8ن 





فى الحجاز والشا 


وتوجهت همة « على بك » كاك د كرا جات ف الخارج 

ليكون الأمبراطور نه الى 2 كان ن حل مها. 
تله تهنا ذا العام كا */18 هدوم الشزنيف «عبدالله» 

أخد أشيزاف مكة يطلب منه النجدة ضد ابن عر له هون« 00 
الذى تغلب عليه وانتزع منه إمارة « مكة » . وكان هذ هذا حات ]لاه 
فى ذلك العهد : فهم دائمو التطاحن والتنازع على الرياسة + 0 
من أواصر القر لى ؛ ول ينته ذلك إلا حين تولى الشربيف «سرور »4 -- 
كا سنشير إليه فما بعد ج-. . 

قد أبقاه على بك عنده هذا العام ريما بفرغ ماكان بشأنه » ثم 


وحهااحة ف العام الال ١‏ سنة مي عله كبيرة برياسة تقر قوادم : 


« مد بك أبو الذهب » ومعه ما يلزم من المدافم ومعدات القتال : فأحرت 


الجلة من 2 لهام «( متحهة صوب 2 م » © وعندك وصوشم جرت موقعة 
حائلة ينهم وبين قبائل العرب 27 اف اقتصرت فيا الجنود الضربة » 
وقتل والى « ينبع » المعين من قبل أمير مكة . ثم استمر حمد بك فى تقدمه 
1 الشر يف أحمد » هار ربا فاستولى على متاعه وأملا كم » 


وولى ان عمه الشريف « عبد الله » مكانه : ثم بعث <ا حسن بك » » 





ا 


وهو الذى عرف قم تعد « بالخذاو وى » » «استؤلى على « خنة » وعزل 
2 3 8 90 2 . 

واللها وهو« الباشا » المين م قبا : تخليغة ««الأشتانة 6 . 

10 7 : ُ لا “2 - 


ع 6 4 ع 0 
. 5 مح ام 1 :0 : 
وهكذا أضد شر ال مير مضرء وصار 1 الححاز خرءا 
شر يف : و 0 


مدعا الدولة | انصر ابه 5 


وى .نفس الوق ت كان «على بك » قد صوب نظره أ 0 بلاد 
الشام : فدخل فى .مفاوضات مع الشيخ. «.ظاهر العمر » 00 «صفد» 
بو« عك » الذي كان ثائراً مثله على الدولة العلية و وقائراً اللركة استقلا 
خطيرة . واتصل أكلاها بالأسطول الروسى الذى أمدها بالأسلحة و لنخائر 2 
و بقى يحمى سواحل بلادما من.عرض البحر ‏ وكان :ذلك أثناء المرف 
بين .روسيا والدولة. (بهت/ا١‏ --. 197204 ) التى فصلنا وقائعها فها سبق 
- واتفق الثائران عن حار بة“والى_« دمشق »: « عمُان باشا الصادق » 
أو« الكرجى» النثر إلى ل ل العغلم » ذا » وانتزاع اع ولابية الشام كلها من دده . 

وقد كانك 0 الى ذرع بها دعل ) نك » لإعلان الحرب هى 
أن «عئان ناشا» او اوئ لالص رين الذين أو | إلبةو وأمتنع ع نتسليمهم 0 بد 
عا لى إثر ذلك بإرسال حملات:عهيذية » بعضها من عر و بق البر و بعضها عن 
طرايق البتجره من.دمياط.؟ وقائدها العام : « 0 2 » وذلك فى نفس 


عام +007 بعد ماح مشروعه فى الحجاز 





ذا 


وفى العام التال. : مود .وكان فدات اسمة اده أرسر 


ل بق 


1 برى الى لم تشهد لها مصر مثيلا ه, قل 
« الجيرق » بعبارته التقليدية يصف تنا خروج هذه املة فيقول : 
1 0 


« وفيا ( أى فى سنة 1١45‏ ه الموافقة للعام الذى ذكرنا ) أخرج. 


«على بك » خريذة عظرمة ور عسكرها | وأميرها : حمد يك أبو الزهب 


. 4 5 ع 1 1 ١‏ 
ضوان اك رعرم كشاف وأر ياف مناصب وعالكين 


0 


0 الغارية 00 والمانية 


واستعداد 0 ومعهم الطبوا لطبو ل والزمور 
واعليام + والمطاج والكرار كك والمدافم واطتحانات 


أجناس العام ألوذا مؤلفة .. يا ما السفن 
وسافرت من طر بق دمياط فى البحر ال 4 

وقد وصلت الجلة إلى « يافا » خاضرتها وكيا عل رضحة أنأم “ثم 
0-1 اليش يتغلب على م مقاومة النؤاب والولاة »و يفتتح المدن والقرى حتى 
ثمالاتصال ) بدنه وبين جدش< الظاهر» ر» ؛ وانضم | لمهم مشايخ « المتاولة »-- 
إحدى طوائف الششيعة - فصار عده الجيش يزيد على سان ٠‏ ولا التق 
ميم « عِمان باشا » ومن معه من الاروز هرموا هزعة متكرة '؛ وتقدم 
المند حي اميا »2 0 6 و بعث قأئك ا الصربة « حمد بك» 


ركعايا إلى أهاها : بشير فيه إلى: ما أناه عتما باشة 





الارض منه نصرة لإرين و , السلمين .. الخ » رج العاماء والأهالى 
وطلبوا منه الامان» قدخل المدينة وجلس فى دارالإمارة .. ولم تكن القاعة 


كل مل لط وناك لفل لواو :2 يمه : 
فد سامت بعد » قامر بضر مبا بالذافم فسلنت .. م اشتمر اليش "نلاحق 


تت 


«:عهان » وهو يتهق رحو الثيال حتى. امتدرت الفتوح إلى حدود «خلن» . 
١ 1 : 0‏ 

يوحينئد بقول « الجبربى ») وهو صف شعور ا 92 

« ووردت البشائر بذلك فنودى 


لشيقة زينة عظيمة ثلانة أن 


0 50 5 : 5 0 1 
وقدات واحمال قناديل وشموع بالاسواق وسائر الجهات وعملوا ولام ومغانى 


والات .. ال !!» وكانت هذه فى قة الحد التى وصل إلبا ذا عل بلك » 


عليه:: مان ا 0 العربى عرو 


. لحري : لاس 56م‎ 1 ١ 





الشاعة : 


ونحما الحوادث بعد ذلك 5 


8 5 
أن حبط مو أمس ده فد رلئعية أو أغتماله فهري.» 


السلطان « مصطق الثااك » 


عفان عبدراجية الأو 0 
ثم عفدت معاهدة « قينارجه » فى بونيوسنة 4/لا١او‏ ذلك 


نت إلدولة: حيئذ أن تعفرغ ا لشكونها. .الداخلية 


هكم العاهلة كان 2 أبو الذهب 6 هو 





الحم ا افق بصرهء و مايه وال عثاي لاعل ! 


القثر لا نزال فى الشام . 


| 20 


"١ 0 2:‏ 1 0 
وسئرى ماذا يكون من اها واس الدولة ؟ 


وماذا سيكون مصير العلاقات ينها وبين روسيا ؟ 
وكيف ستتطور قضية الحرث والسل ؟ 


ولام #عزول الاجوال فى مص 


05 
آل تق ل 


وموعدنا لبيان هذا كله فى الفصل التالى . 





ل لق ل 
00 
من معأهدة 2 قنارجة « إلى ١‏ 0 


وجدت. كل من « بر ليا » « ورؤسيا »ىق 
عمد « المعاهدة » والح 
97 د ى 


السنوات الاخيرد 


كي ااه 


لياشا » © الذئ حصر 


باسمه على الأوراق » 3 اذاف أخيه محيوة 
: قع 


أن الشيخ « ظاهى العمر » كان لا نزال بالشام وقد استطاع 
3 


2 





أن ات أقداية ؛ ويصمد ليع العواصف التى صرت:به » والتى كانت 


جبدد باحتياحه ؛ ولا سيا بعد انسحاب « أبى الذهب » محشه وتركه له 


0 فى الميدان - ذلك العمل الغادر الذى لا 0 أبداً قواعد الخرب 


لا مبادىء الشرف فى المعاملات الإنسانية ! وحين أراد ؤالى « دمشق » 


أن تيز تلك الفرصة و بطوقه وحذه )» 0 حىق يفتح 
د52 ).ركان يكل شىئ, ان ن هذه الخطة لا بد أن تنتهى 
بالتحاح ب استعطاع اع الشيخ ظاهر عساعدة ولديه أ ن يغلت من )بين عرأثنه » 
0 ذ 


وينتزع النضر .من ا ؛ ثم كر شه على « الدروز » خلفاء الوالى 


الذين كاثوا ساعدونه ففرق جموعهم واستولى على بلاد 


وفى أحد المواقف الغصيبة » وكان ذلك عام «ب*ؤ 6 شر 


ن.قبل -- اضطر.ءان .ستدعى أسطول 7< روسيا  »‏ ؛لخاء وضرب 


2 صيدا» يروت » وبذلك أقذ الشيخ من موقف حرج 
ظبر للدولة حينئذ أنها لا تستطيع أ ن تقاومه ومى مشغولة تحرب طاحنة مع 
أسره > وبر كنهالكانه ع تى تنتهى الخرب ٠.‏ 

م 0 اع 1 ذا دن اسان ؛.إذكان 
إسير فبيم 0 00 شمل أ كثر أقالم فلسطين 
ن: فكار ريه ناورسك رمنيل 


د:» و« صقد » و« يأذا »© و « الزملة » 1 كن 


والأماكن الخصينة ه فى شمال:فلسبطين. » فلم يكن 





5 
0 1 مه عننا 
من لسهل رحراحته عميا .. 


س.اسة , التفرقة 38 


قلعا :وضعت الحرب أوزازهاء.ء وحذت الدولة انها أي ند ان 


أولا ت إلى التخلصن من هذا العدوا القوئ + النتى "كان 
بالاستيلاء علىولانة الشام كلها ؛ والذى ظل يناصبا العداء حوسيم سنوات » 
5 


ومتع عنبا الجزبة طوال له 2 10 مع ١‏ على يك 
لآ سا 


عش 2 1 1 : 1 
باللكيير» ؛ واستدعاه ار ريا ى الشناء وفاوطن رَوْسَيًا واستعان باستطوطاة 


00 0 ل 5 
وساعدها أثناء سى ان خير وسيلة لمفأومته م القضاء 


1 َ 
اك 3 ش 


عليه أن لأ تنازله بتقنضاء لث 0015055 « أوالذهب» 
يتظاهس بالولاء لها » و يفسكرفى 


له مه 118 
ن 


د 
ا 3 
تسكن « الدولة » تثق'« بابى عي »© الفسله : فشك 
عرفت فيه اعليانة وعدم الؤذاء لمن كان أقزنب:الناس إليه + .وهو سنيده ؟ 
وكانتتدزاء رضي اتلو.: :) وهو أن حوفظ بخلاقتة ابالصوز نه :معها بجت 
7 كت 1-3 
ينين الوقت: المتلبتلة .فيغلرة: عاد تغصر:»: واسليرى” نفمن , انخطة 


كن سلقه 0 قبل 2 د :عدليك! بق الوالمن ححوراً غليه و واستائر 





ع 
هوا بتر ب كل الأمور لنفسه,:.ولكن لم .يكن من بأش فى أن جار يه » 
وتعلهن له الثقة والتأييت» حى تننء :جهودم وتستغل رمظامة فى اسبيل بم 
أغراضها » حتى إذا فرغت .من القضاء على عدوها الأول > استطاعت كك 
تلتفت إليه . » 2ك كل يدها نوه لتقف غليه هو الَآت, 

ات هذة_سياعة قدعة. لا أو أصلا مر 

إدارة ولاياتيا » والاحتفاظ يبا دان فى قنضة بدها 
إيقاع الخلف والشتاق بين الأتباع والطوائف » وتسليط أعدائها 
نهم عل معن .. وكانءالمالنك جلاء لا بحسنون السياسة .ولا ا 
اباد مام تلم و م ايجال 0 0 


وف عام هما كان قد أل اتتع ادن * ونا اله تتح | 


بحو الثثام عن عار بق ,الإرزعذه ألرة وكات هله ال ع اماه 
تتوجه نحو الشام من 


عراف مدى عتل 


خرات 1 كنم 00 





8 


"كانت اروم أل الشاعسطة (الفثاننين ٠٠.‏ وهستكا خار را بأهلج#الشناء 

وإعادتهم إلى حك المثمانيين . وهذا كان طريق الأولى معبداً سملا وكان 

الأعال ستاعدونها + 'أما هذه فيد لقيت العازضة كيزة :من _الأهال: وأضطر 

قائدها « أنو الذهب » إلى ارتنتكاب أفظع الجراتم الوحشية » للانتقام من 

معارضيه الذين وقفوا فى وجهه ودافعو عن بلادهم بسالة !وندع « اليرنى » 
ن من معاصرئ هذه الحوادث يصف لنا ذلك فيقول : 

1 لبن لاق ره لحو فصل إلى جهة «غزة :»6 وارتخت البلاد 

حصن الظاه رعمر بعكا » فلما وصل إلى 

ناذا امراف 00 أهاهاوامتنعوا اعابت علي وحارعر وجااتة ٠.‏ .نور 

ل والقناترعدة 1 يام وليان؛ فكانوا يصعدون إلى أعلى 

دن اه 8 قبيحاً ٠‏ ف,بزالوا. بالخرب عليها حتى 

زعا حك وعلد وف يوه و ا فيشرا عل اليا بور بترم 

مني معتل عطلئمة لم 0 


ن آاخرهم لم يبزوا بين الشريف 


- هل ع« ولا نين الظالم والمللوم 2( ورعا 


وس القفتى عذة صوامع ووجوهها تارزة 
0ه : 
ع 90 03 0 ءِ عنها طالباً «عكا» . 


عة لا تعرف قا 0 ار ول راع أى م 





من منادىء الإنسانية؟ ! 
تم 


لا 


نتيحة ذلك أن الظاهر عير أخلى « عكا » ورحل عنهأ 


0 00 5 ْ 0 1 . 
أهلوهاً )» فدخليها عرنل او الذهبف 0 3 : فوحصعت له باق 


البلاد .. وأرسل. إلى :الباب العالى باعكير نخاءه المرسوم بتعيبنه والياً على 
مصر والشام . ولكن القدر أراد غير هذا : يي ذاع اتثبر. مويه 
1 


خأة.! وأخذ الناس يتعجبون » ويتلون قوله تعالى : « حتى إذا فرحو 
عا أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون ! » وأعاد دوه إلى مصر حثة هامدة . 
وساروا نه وأمام نعشه داص العنبر والعوة سترأ 


فى مدرسته التى بناها مجوار الأزهس . 0 خاتمته ! 


نهاية الظاهر : 


واتتبت الدولة.هكذا - بدون عناء 2 من .هذا المنافس اللطير : 
الذى كان لا سان اسك فد متاع كثيرة ف المستقبل .ولكن بق 
«الظاهس» » وكان هوالغرض الأول منهذا المجوم » فرأت أنلامناص من 
من أن تأخذ المهمة على عاتقها هى نفسبا . وحيئذ كلفت القبطان : «حسن 
بأشا الجزائ رلى » رجاهاء الأول وقائن ) ساطيلها » والرجل الذى أتقذها من 
الخطر خلال الحرب الماضية ‏ بالقيام مهاحمة الظاهر من البحر ؛ وقد أ صبح 

دا بعك عمد المعاهدة » وانسحاب الاملطرل الروسى 2 ا 
17 القبطان « ف نفس العام : ومببكا؟ أل اطلطزلة أمام م 5 6 4 





كاتب والى دمشق : « تمد باشا العظ » و « أحمد باشا المزاز » : حافظط 


السواحل الثنامية » وأعها بالاستعداد لتطويق الظاهس من جية البر . 
وك اللواسعين دا تتشيروامين عسك الظاهر برشوعي بالأموان وا 
بعدم شرعية مقاتلة السلطان ٠‏ ْم وطن إلى الشيخ « ظاهر » 0 عه 
دفع الجدية المتأخرة لدة سبع سنوات » فاستشار رخازنه إبراهم الصباع » 
وكانت أمواله كلها ” نحت هده » وكان هذا 0 3 ؛“فأشار عليه بعلم الدفع . 
فأ قائد الأشطوك بضرت دعكا »ا وظلث عنّاكبه تض مها 1 
أناه ا واتخذل جد الظاهر عن - القعاأ الا من الاروج 0 
0 قتيلا ! فدخل « حسن باشا » «عكا» واستولى 0 أمواله وكانت قدر 
بعدد رك ن احتفظ لنفسه مجانب منبا ملآ ف إلى الدولة 

5 0 اخكا حياة هذا الرجل الذى ظل يتخدى الدولة سبع ستوات 
دون أن تقدر عليه ٠‏ وكان حور الحوادث والوقائع فى بلاد الشرق العربى 
طؤال هذه الدة - 


«عك)» 2 وبننا هو يتأهت للرحيل إذ اللاي عد ا لساري 6« 


العراق 


وفى :تفش .هذا العام سس هرص ١‏ أرسلت“ الدولة حملة أخرى- كبيرة 
بقيادة « مصطق ,باش١‏ » :حا 5 الرقة ».وثانية - بقيادة « عابدق باشا »+ 
وان “كوتاهية لاسترواد العزاق. مر: ل, أيدى «- الماليكت »_النين ضارا 





الا 


يكونون حكومة شبه مستقلة .... ولكن.تفصيل هذا سيكون فى 
الفصل التالى إذ أنه لا يمكن نيم خوادت لتعزلة دون أن تعرف صيكها 

ى الأمور قبلها ويعدها » ”ا الى ل الفصل ستعود ع إلى 
التجدث عن أ حؤال الثام ؛ لننين أصل الظاهر ونشانه ونوع المكم الذى 
كان سائداً قبل خيئه.و بعدة إلى نهابة القرن . ولكن يكى أن فقول 
هنا إن العراق ظل شاغلا للدولة منذ هذا العام : 18/06 إلى عام 109/٠‏ 
أذ اذا حملتمها الإسترذاة ءالا تلاقيا النجاح »> أخار ر«الغرم ن»على العراق واحتلوا 
« البصرة » فى سنة ليا محتلينلما أ زبع سنوات . ول تستقر الأمور 
فى المسررة والجراق تالا .يمد أن عين: « سلمان بايا السكبير 6 واليأرعل 
بغداد وكان حكه أزهر فترة فى عهد الماليك . ولكنا ندع هذا كله الآن 
لنعود إلى تجرى الحؤادث الأصل في سكن الدولة . 


نقض العاهدة روماه العدوان 


قلنانى ذانحة هذا الفصل إن فترة من السلام أعقبت عقد المفاهدة 
فأعطت كلا من الدولتين : « روسيا » و« تركيا » فرصة ثمينة لعالحة 
مشاكلها الداخلية » وقد رأينا أثر ذلك - ولكن «كائرئن » ماكانت 
لتشخل يعن "نطاملها » 1 24 جم لعن حخقيق” أَحَوْاضْبَا :الي اغيننها لما :سسلنها 
د بطوس نالا كيز » »: والتى أصبحت أهم:غايات السياسة اللارجية لروشيا 


خرات بعد حين أن 10 ا يني نمال فترة الل هذه إِك حهاد حَى 





م 


لو 1 2 10 ل 
نوصلها إلى تنفيذ ما رمبا» دون حاجة إلى إعلان خرب . فاخذت تمهدها 
فى للاضى تنث الدساس فى ولايات البلقان :- مسْتعينة هذه المرة با خولته 
ها المعاهدة 2 0 أن ها « حق حمابة المسيحيئن » رعايا الدولة ‏ 


ووحيث عتاية خاصة إل شه حز زذئرة « الم رغ 30 0 المعاهلة 


2 


استقلالها فأصبحت دذلك بغيدة عن توذ الدولة : وكا ن كل همها أن توجد 
لا قواعد فى شمال الببحر 00 دأ بل أن 'تسعون عل الشاطن كله * 


0 


مشروعاتها : وهو قفا ليك ل 0 الغا ) لت فى عام م" إلى 


بل الاخبراطور :0 جوز يفك التاق » ركان وتجلة نشيط 2 قوى الرعنة فن 
الإصلاح » غيوراً على مصالل الامبراطوزنبة » ويتوق إلى إعادة مجد آل 


5 2 


2 هاسبرج 0 دكائربن ) معه ل سر با | يقتضى ان تتعاون 
عت 


دولتاها وتتحدا ضد تركيا إذا فاك حرب بها وبين إحداها ِ واتفقا 
9 . 500 . - 

على أن بقها دولة من ولايتى « الافلاق » « والبغدان » نحت حمابة روسيا» 

وأ تاكن هنا يلاه امرك -- والتوستة ب واهرنيك ” 
|احتل ل شه جزبرة 2 القرم 521 


8 00 0 5 2 0-6 9 7 
وتنفيذاً لهذا الاتفاق ألغذت«كاتر بن» تتحرش بتركيا ء لخشدت جدثاً 


تبلغ عذده سبعين لك جندى نحت قيادة الجنرال 2 ومكين «( على حدود 


. - 7 0 اك ا 
شبه جز برة «القرم» . وسعت إلى إخداث حرب أهلية بين فر يقين يتنافسان 


2و 





3 


على حك الولاية » ثم القست العذر في هذا الثقاق » وأعطت الأ 
لجندها بالزحف » فدخل الجبش واحتل الولابة . وكآن ذلك فى عام 10788 
و دلت نقيت دكائر بن »ماهد ةد قيار حة )الى ,كانت علدت 
أنها معاهدة أندية للصداقة ؛ كان قد قد .نص فببا عل 'وبجوب اخترام استقلال 
« القرم » . ولكن كاترين 1 ثرت أن تستعمل القوة على أن تلز بكلمة 
الشرف » أو ترا مبادىء القانون الدولي 
معاهدة « القسط:طينية » : 
أرادت الدولة أن تعان الكرب فاقنعتها فرنسا بأن ذلك ,لا ايكون 
فى مصلحتها , وأفصضت إلها ينبا التجالف السرى إن « كارن 
والد اط د تور يف 4 ٠‏ واشازيت غلا الوك الى تدع ضوافت 
بالا نسرافف عن ذلك »السنية أن يد اد خوط اطرت إل لخارة كاه 
6 شدت ١‏ ولشس رض لاش الواقع . فل نجد بدا من ارول عن 
رأهم » ودللت عل رغبتها فى صون السم واستعدادها للتضحية فى سييله » 
ولو شمن غال . وفى معاهدة « القسنطيطينية » التى عقدت فى العام التالى' 


ب كما - اعترفت بم إقلم « القرم » و بعض البلاد الحاورة له 
6 

إلى روسيا » وظنت أنها قد اشترت سلامتها بذلك التنازل - ولتكن 

الدول ذات المطامع لا تقنع ها تثال : فهى نهمة نشوى شهومها الطعام 


وتحنسبا التنازل دعقا . 
ومح ) 





الحرب الثانية ف عهد « كائرين 4 


م تعتبر «كائرين » ذلك إلا خطوة تقرمبها من الوصول إلى مطامع 
عدركة » وأخذت ف الاستعداد للحرب : فبنت'داراً لصناعة السفنق ميناء 
0 ) » وخولت ذا سباستبول » إلى قاعذة حر بية منيعة » وأنثات 
عمارة بحر بة من الطراز الأول فى البخر الأشود 6 وظلت كدأمها على 
اتصال بعناصر الشغب والفوضى فى بلاد البلقان ٠‏ ثم ارات لسري ]إن 
حدود إقلبم « جورجيا » فى بلاد الفوقاز » وأعلنت وضعه نحت حمايتها ‏ 
توطئة لاحتلاله كا فعلت بالقرم . ثم كللت ذلك بأن خرجت فى موكب 


حافل ومعها حلينها الامبراطور « جوز يف » ازيارة هذه الأقالي “انيه 
إل علمكنيا جديا فى طيوس ٠‏ دتعت نا الز ينات ٠‏ وأقيمت واس 
الل وس ب على إحداها : « الطريق إلى بيزنطة ! » إشار 01 


عن قريب ستسكون فى « القسطنطينية » . فكان فى هذا كله الإثارة 
السكافية للحواطر الدولة » وهاج الشعب رظالك أن يوضع حد لهذا التطاول 
فأرسلت الدولة إنذاراً إلى روسيا تعجزها فيه بمطالب معينة . ولما لم .يصل 
ارد سيجنت سستيزها بالقلعة وأعلنت الكرب عليها .فوراً » فبدأت فى 
أغسطس سنة /41/ا١‏ - 


كانت هذه هى الحرب الثانية فى عهد « كائرين » ؛ وهى الحرب 
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االخامسة بين الدولتين فى نفس القرن .. وأهدافها النبائية جميعا واحدة س 
-وإن تعدوت اشاب المباشرة: : 

وما بك الدولة » فاستدعت القبطان « حسن باشا الجزائ رلى » 
عن مسر ) ركان ف ينه بيه هناك على ا سبىىء د اك -- ووكلك 
إليه حهمة الدفاع . وأما « كاتربن «( ار المترال م وعكين » أن 
بزحف بجبشه حو« أوتشا كوف» ( أوزى- باللغة التركية) وهى مدينة هامة 
ف الكنوب ذات موق حر بى ممتار 5 فتقدم إلمبا وحاصرها مدة ممكن من 

0 

فتحها عنوة » فى نوفيرسنة 107/44 . وكانت الفسا قد أعلنت الحرب أيضًا 
على الدولة - عملا بالإتفاقية السر بة التى أشرنا إلبا » ونشطت لمساعدة 


حليفتها . لححاول الإمبراطور « جوزيف » أن يفتح مدينة « بلغراد » 
.ولكنه, رد عه بخسارة ذادحة , وستحل اليش العمان عليه انتغيارات 


2و 


باهرة ! فاضطن أن هزد إلى « فينا » تارك قيادة جشه إلى « لودن » . 


طهر ادن ارس قل يعارل مدعا ول تمت الل اتسحة تجامكة . 
وشكن الاسوال تيذلت فى العام التالى : إذ توفى السلطان 
« عبد الجيد الأول » فى أبريل سنة ١٠45.‏ + وخلفه ان أنخيه: السلظلان 
0 سلم الثالث » ؛ ثم قرر البيشان « الروسى » و« المسوى » أن بوحدا 
القيادة » وخطط المحوم » فتمكنا هذا التعاون من فتح مدينة « بندر » 
الحصينة فى سبتمير سنة 48/ا١‏ - وكانت مفتاحا لما وراءها : فاحتل . 
الروس ولايات الأفلاق والبغدان و بسارابيا » ودخل الفساويون مديئة 





2ه 


« بلغراد » »: ووضعوا ألديينة على بلاد. « الصرب »© .. وأو اسثمر ه ذا* 
الأحاد لفتدت الدولة ١‏ كثر اماد كا ! ولكن ترك الذقور سر اندر 
فتوق! الامتراطورا « جوز يف ف دبرا اسقلية 0101/8( وخلفة أخود 
الإمبراطور « ليو بولد » ا 0 

« الثورة الفرنسية » قد اندلعت نيرامها فى العام السابق - هم/ا؟ سل 
ولاق مهدد التيحان والنغلم الإقطاعية فى أ انف فرأى 5 لبد قي 


التفرغ لما 
وحينئذ تدخلت بعض الدول بشكل 2 وأعربت عن رغبنها فى 


إنباء الحرب فرضيت المْسا وأمضت شروط صلح ابتذائية فى سبتمير 
سنة ١/9.‏ ضارت معاهدة مهائية ف فى أغسطن سنة ١/91‏ » وشى معاهدة 
« سستوذا » ٠‏ وقد تنازلت فيها للدولة العمانية عن كل الأقاليم الى فتحنبا' 
وم تطلب فى نظير ذلك إلا أن تمنح بعض امتيازات دينية وتجاربة . 
الخلف التادى > 

دارم كان من شان لفسا امار روس فتد لك إل أن اصن 
اننال ب لد نايا يس كن قن لكون ادها | الريك 
ل ل ا اك 
الثلاث : « انجلترا ») و« هولندة » و« بروسيا » . إذ 0 شياسة) ففمله 
الدولةدتركزت بالنسبة إلى «المسألة الشرقية» » وأصبحت لها أهداف ثابعة. 





م6 


«بفضل مشاعى « وليم: بت » : الوز بر الإنجليزئ ١‏ ا وضع 
ملاسم يعرف مذ ذلك الوقت « بالسياسة التقليدية » . وهل 
تتلخص : ه فى أ مها سياسة الوقوف فى وجه مطامع « رؤسيا ») » ووجوب 


الحافظة على « الدولة العمائية » وأملا كها تال 0 تلكا عنم هديا و 
كنع 


الشرق أو المنوب 
ان كك رول ) الثلاث مصلحة مشتركة فى أن تمنم روسيا من أن تمحرز 


4-7-2 
ع 


أَى قوق حرى لما 2 يت اك قواعد حر بية على شواطىء البخ 
الأسود والبطليق . وم دول ا ب 7 دنه أن ماما عت مانا 
بوعل أسواقها التجارية : ولإجلترا المصلحة التكبرى » فى أن تبق روسيا 


بعيدة عر مناطق نفوذها فى الشرق الأوسط » وتمتلكاتها فى آسيا » 
-وامبراطور ينها فى الحند .كا أن التوسع الروس ىكان مخل بالتوازن الأوروبى 


:و مبدد بعض الدول بفقدان استقلالحا . 


1 


قلي السسكلة الرول ب خض مف نس مهار است روسلا :ورت 
بوساطنها » لتنهى النزاع ‏ أولا ‏ بالطرق السامية » فر تكترث رقع 
بذلك . ومضت فى سياسة العدوان . وإذ اتفردت ف الميدان كان لا , 
هناك أمل فى أن تركيا تستطيع أن تصمد أماءها وتصدها عن غاياتما ؛ ولكن 

هذا الأما ل قد تبدد حيما دخل القَائْد « سواروق » مدينة « ! إسماعيل 59 » 


وارئف 


)١‏ مان 'العطان 8 حسن ناا 6 ,ريل الول الخ فى حذاالتصء أماء 
ا ا 9 ر 


حصار مدينة « إتعاعيل » خلال صرف سنة 91/8٠‏ . 
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و أه ثثر تغر على دلتا »2 الداوب » » ومفتاح السمبول الواقعة ورا عه 6ه 
إلى حال الدلقان - ودلك ارد سير سبية مؤلاز ...ومن اوت كب عبد 


دخوله من الفظائع ا ا » ولم يرح النساء. 


ا اال 2 إل سرض الفظائع حينا وصلت إلى(« الأستانة » هاج 
الشعب وطالب بإعدام القائد الذىكان مكلقاً محهاينهاء قأمس السلطان بقتله ! 
وظهر اليك للدول حينئذ مدى الخطر الذى تتعرض له تركيا من 
استمرار القتال » فضاعفت جهودها لكى تحمل روسيا على قبول الصلح » 
ولما مانعت هددتها بإعلان الحرب عليها فعلا .-. لخافت عاقبة ذلك ول تر 
بدا من الإذعان . و بعد مفاوضات » عقدت معاهدة « ياسى » فى بعاد 
سنة 1735 ؛ وكان الو الدولى كله قد تغير على العموم بعدهبوب « الث 


الفرنسبية » » وأخذت أنظار الدول تتحول إلى غلا المشااكل الناهة ع: 
ِ ول إلى علاج نَ 


أنها أيدت جمبيع الشروط ل السابقة ق. 


3 1 < . 5 001 1 
معاهدة « قينارجة » - وزادت علمبا ار اعترفت بز ليا يضر شبه جز برة 


ل 


« القرم » وكذلك إقليم « كو بان » نهائيا إلى الر رك 
مايه أرزئ ال 2 أو نغ قوف » وعن ل راضى ارا لواقعة بين مبرى « نوج »6 


و« الدينستر » - نحيث يصبح هذا المبر الأخير هو الخد الفاصل بين 


الممل كين د . وشكذا كان تام ر الدور الأول » لفكالة الشرقية » ومهابة: 


0 


ارب بسبما فى هذا القرن . 





من[ :تزه الفوالدة 

لعل أن خلا المسرج من« على بك الككين » عام #/اما١‏ 3 « تمديك 
ع 1 - 
أبي الذهب » فى عام ه77١‏ آل الام إلى أتباعهما من الماليك . وقد 
أضخوا حينئل شرعتين : « علوية »6 يتسبون إلى الأول » و«خدية» 
ينسبون إلى الثالى'. وعلى را فل الترنيق قللا 4 « إسماعيل بك » وعلى 
وس ا إناىم بك وصراد يك » -.. وه ذه هى الشخضيات 
الثلات الكبيرة التى تدور حوها الحوادث فى السئوات القادمة . 


إسماعيل بك إبراهم وماد بك: 


ورا كان المنو قع أن تثول رياسة مصر إلى « إسعاعيل بك:'» » 


لذنه كان أقدمم ا وأطولم مدة فى الإمار رة : فه و كان مملوكا « الإراهم 
كحدن 20 درل عل ايك اكز نه ولاق الأراء .وقدزقاء كل بلك 


وخلع عليه رتبة « الصنحقية » » وزوجه بنت سيده « هام » عام كلا 


باحتفال ك1 أقيمى«بر ركة الفيل »كان من يحائب الحوادثف ذلك العصر. 
وكان هو القائد الذى ا لحار بة أولاد « حبيب » » فانتصر علبيم 
وعرب المنادى فى موقعة بالبحيرة » وقضى على تفوذمم كاءكان قائد الجلة 
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الأولى التى توجهت اغزو « الشام » » ثم خرج على سيده بحين وقع النزاع 
اد انع واس إك اا اوتال اك 


ولكن عصبية ( إبراهيم بك. »كانت أغلب ؛ وشوكته أقوى : لاله 
كان كير أتباع أبي الذهب 6 عل رأس 2 الحمدية «( الذي نكانوا مستأثربن 
بالأمس » مستندين إلى جاه يدهم » ناشسبين لأنقسهم الفضل فى انتصاراته . 
وقدكان أميراً احج » ثم عينه سيده نائباً عنه فى إمارة مصر حين خرج فى 
حملته الثانية لغزوالثام » فكان هو أمير البلاد حينجاء الخير بوفاته . وأيده 
المند العا من الميدان: وفى ظليعتهم « مراد بك » . وكان هذا فى مطلع 
شبابه » قوى الطموح فياض اللبوبة كثير الجرأة . فاتفق اللإثنان على أن 
تقسا حك مصر : على أن يكون الأول « شيخ ابد » وعم القسوم ؛ 
ويكون الثانى هو الخا» الفعلى لخر عل ا تون سنا ساون 
استطاعا أن يتغلبا على « إسماعيل بك » » و يقصياه عن المكء دما 
شيعة ( العلوية » . 

وهكذا استقرت لا الأموك فى عاب همناؤ و كيد١‏ . وكان والى 
مصر إد ذاك بدعى (« من باشا عنرت. » "وقد اعترف ,بالأأمس الو لواقم ا 
لعلةكان لاملك له.دفعاً . وعبى كل فبكانت العلاقات بالدولة العمانية قد 
استؤنفت :ولو فى صورة ظاهرية . وأصبح من حقها كا كان الثآن 2 
أن نظالب: بخصتها من المال ,أو اند 6 ومن أمثلة ذلك ما حدت ف ,أوادر 
عام 0705 :.إذأه ا يسول الجبرتق ا :.ورد «تأغا ».من الديار 





هت 


اأرومية لظل]اعنا؟ ا لسفر الحجم » فاجتمع الأخراء وتشاوروا'ى "ذلك ؛ 
ا بم على إحضار « إبراهي تلان ) .من الحلة» وقاروه إمازة 


ذم م 


تزاع وقتال : 

رفد ا ا رتسل التي إن كن ل كر شيل الات 
وقصر همه على التتع كانت تغله عليه أملاكه وأراضيه الواسعة . ولتكن 
« ماد بك » ظل لايأمن جانبه » وفى الوقت ذانه كان يطمع فى الاستيلاء 
عل روفاد يضق عليه التاق » وصادر بمضن أمواله ١‏ وأخيراً فى 


ق خلال عام /ا/ا/اادبر مؤاصرة لقتله ! ! اما عل مبذا « إتماعيل بك » ترك 


القاهرة ند لاد ره عاك ادر الل اكت لسرا ادي 
أ 


ثاروا من أله . ثم عادوا فاقتحموا أنواب « القاهرة » و بعد أن قاتلوا فى 
شوارعها معارك 0 وصلوا إلى القلعة . فاضطر الخليفان « إبراهيم بلك » 
زو سراد بك » إلى النزول » وفرا إلى حهة الصعيد . 

وكان مكنأ أل نقفك ادر عند هذا الحد : فقد أصبح « إسعاعيل 
بك شيحاً للبار » وأقره الوالى فى إمارته . وعين كبير أتباعه وهو « جسن 
بك الجداوى » حا كم على « جرجا » ٠‏ ول تفلح حاولات المار بين لاعودة 


0 ارا . وكانت المناسبة لهذا إغارة الفرس على العراق' » 
5ف الإشارة إلها. ولككن بدو من لسرا الوادت أن هلاه 0 قدا تعطلت 
اق اناك ذل انا فو 1 : 





ممه 


إلى: العاصمة . ولكن »كا حدث غير سرة فى نار يخ الماليك فى هذا العصم, 
كانت اليانة هى العامل الأ كبرنى تقويض صرح الحد » وبخيبة الأمال 


فإن »2 حسن بك الحداوء كى2 خان ولى نعمته وانض ل الثائرين ويك 
| 


0 ا 0 3 5 
لم يستطع « إسماعيل بك » أن محتفظ عر كزه » فغادر القط ركله وتوجه إلى 


الشام . و بعد قليل نشب الخلاة ا بين « صراد بك » و« الجداوى » 


ع َ 


فاضطر هذا ا لى الفرار واستقر به المقأم اخيرا قْ 2 0 


أنتصار ١‏ المحمدية ».: 


9 0 10 : 
البلاد مذة ارية ) شيع سنوات - يلا انقطاع ل هذا العام ااا 
إل منتصف عام 178 . و بانتصارها ظهرت دولة « الحمدية » » واختفت 


الشيعة العاوية اعد لاع أخيراً بعد الصلح : إذ اتفق « سراد بك »6 
معم الججاوما » ودوإهافيا بلك 4 كان هذا | قد عاد بعد عامين » إلى 


0 


الصعيد ‏ على أن بأد الأول « قنا » و« قوص » وأعمالما و أ 


الثابى « هي » وأعمالها ويكنا مهائياً عن أطاعهما وصزاعمهما السياسية . 


حم جائر 
وقد كانت هذه الفترة التى تفرد فمبا « إزاهم بك » و« صاد بك » 


بال المطلق من كرا وأ الفقرات فى ثار يخ مصر قر كات ا 


آٌ 


المستبد الغاشى الذى لابرى أى حق من حقوق الأمة » ولا برقب فى الرعية 





من 


إلا ولا ذمة » ولا ينظر لحك إلا على أنه ادا الملا 

وكان ١‏ لاد عب فى جم امال يك 

عه إإعسسماء أى انناف ين فقاسق النامن مق آلوان اليف واطور ها لائق, 
حقه الوصف . ولا جد ى أحدات هذا المهذا إلا ضر ونا مورة «القاك 
والظالم . وكانت الطبيعة تشارك الماكين أحيانا فى إنزال البلاء بالناس - 
كأنهاكانت تحتج عليهم أن لايثوروا بظالميهم : فتكان عام هلاعام وباء > 
وكان عام 6م عام هبوط فى النيل » وكان عام 4 عام مجاعة وقحط ؛ وكان 
غام وم عام طاعون . 0 جود وغلاء ومضادرة 


وننات الحموق قوم منع للسبل لخافة للترئ”: 
ال ونار فوضى و و 
نفوذ العلاء : 


و1 يكن الدع عن يلحأ | فوط حل الناكرار ت إلا عثل عقيدنه 
الروحية . فبكان رجال. الدين هم الواسطة بدنه و عن كانه لجار ين 
وكثيراً ما كان 0 يؤدى عار 0 الغين » أ 


1 مطاعاً 50 يقولون اق 7 يخافون 
وهذه هى الصفحة المضيئة وسط ل هذا الكتاب المظل م 


أ 


ومن أسماء العلماء البار زن فى هذا العهد : الشيخ أحمد العروسى شيخ 


المام الأزهى » والسيدتمد أفندى البكرى » نقيب الأشر اف 5 الشيخأمد 
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الرردن ولتي مد الأمر مي كار العلداء . ولتكن وساطتيم 
هذه ل تكن مجدى فى تغيير تغيير روح الغصر » أو تبديل طبيعة الأشياء . فنا 
كان ينتج عنها من | اغا كار ن أثراً مقا لم اك د لخ إل 
ما كان عليه 

قرفت درل 

ولعل « الدولة » لم تسكن تكترث عا ينزل بالبلاد من هذه الحن » 
حقوقها : مد قطع « الأعاء » 


عنها الزية فى السنوات لأا وم بعودوا .يعباون عتما يصل إلهم من 


ا و ار صا 1 


ص 


ا ٠‏ وعتللوا الولاة العمانيين ثلاث مرات فى خلال هذه الفترة » ومنعوا 


اراك غلال الخرمين » ومببوا العطايا المرصودة للبلاد المقدسة . أ زسل 
00 مك ل ودى الشريف سترور يشكوم إلى السلطان » وكثر 

اء:العرب من جراء ذلك على قوافل الحجاج : فكان يقتل منبع فى 
0 ام دده كيز وتيت الأمقفة وتوسر النعاء والأولاة و بلك 
شكايات الناس واحتجاج العلماء أخيراً مسامع « الدولة » » فرأت أن لابد 
من“ القيام بعمل ل حاسم وأن تضع حداً لهذا العم الغاقغ». - وخيكل لدبت 
رجلها الأوا د فوطي لوي أ سو د غى على هذان 
الخارجين اللذين استأئرا مك مصر ف واترسل براش مل إلى با« الأستانة » 


1 
فيجعل مهما عبرة لاد جيال ! 





حالس اا ناما 


وضل ا دن اماك إل كر ر اكد يفن توم امسر ل 


نا ل 


رمضان سنة ٠٠٠١‏ ه ( وهو نوافق بوليه سنة 1785 م ) . فبينا فرح أهل 


مصر مقدمه فرحا عظما وقم الرعب فى قلوب الماليك » وأحسوا بقرب زوال 
ا 


دولنهم . فاستقر رأيهم على إرسال وفد من العلماء يتوسط لدبه من أجلهم » 
ويتقل إليه رغبتهم فى إعلان تو ينبم » والرجوع عن أفسالم وامتثالم 
0 السلطان . فسافر الوفد واجتمع به ثلاث مرات فى « رشيد » » 
وتباحثوا معه فى الموقف . وكان الوفد مؤلفا من امشايخ : أسمد العروسى » 
ويمد الأمير» ومد الم برى - فكان مما قإله لم : « لا تخشوا من شىء ! 
فإن أول ما أوصاتى مولانا السلطان أوصائى بالرعية . . ! » ثم وجه إلبهم 
الكلام الات ا كفك ترضون أن لكك « مملوكان كافران » » 
وترضونهم حكاما علي يسومونم بالعذاب والفلل”'" ؟ » وقد عاد الوفد 
وأخبر بما حصل » فأيقن الماليك أنه آت لبهم واستخلاص البلاد 
ا 

وقد وى « حسن باشا» - بادىء ذى ندء 00 يتقرب إلى 
لقي لتك وهر لذ ال ار شيل »> عدة مشورات] لهال 


231٠١ الجمرياج؟ ض‎ )١( 





م 


«مشايخ البلاد ورؤساء العر بان » عنيهم فيها بالأماى » و يعدم بتخفيض 


الضرائب ورفع الظل »: و بعد ما سىهالمآليك انأ وأكان من بين هذه 
المكتو بات « فرمان » اركل إلى « أولاد حببب » بدجوة يقول فيه : 
« إنه بلغ خحضرة مولانا السلطان ما هو واقم بالقطر االصرى من الجور 
والفل للفقراء » وكافة الناس . وأن سيب ماك ان : إبراهيم بك 
و اذانك .قدا حي ا لان ال سما سور درا 
رفم الغا لل وللإيقاع الإنتقام”'؟ ! » . ثم وجه إلمهم الدعوة لمقابلته » وطلب 
منهم التأييد : 
والواقع | 1 ن الشعب هذ ستبشر يقدوم « الباشا » وعلق عليه كثيراً من 

الآمال . سج يعبر مؤرخ هذا العصر : نظر إليه النا سكأنه « المهدى المنتظر » 
أو التقذ الأع « ولوماث فى الاسكندر بة أو رشيد للك عليه أهر ل الإقليم 
ألتقا ٠‏ و يدوا عل فبرى عزارا ا واه 

و بعد شبر وضصل إلى <( القاهرة » فاستقبل استقبالا حافلا . وكان 
الماليك قد حاولوا أن :وقفوا زحفه عند '< فوه » كُردوا حملة نحت قيادة 
«مراة بك » ولكنبا اتقضت من الملع قبل أن مدت أى موقمتة ؛ 
وفى فترة الاننظار طلع العلماء فانضموا إلى الوالى بالقلعة » والتف الناس 
حول « البيرق » الذى نصبه « يباب العزب » » وأعرضوا عن للكت 


150 لجيربي - ؟ ص * 20 
ع الجبري < ؟اص و 0 





مي 


«وحينكذ م جمد هؤلاء بدا من الفرار » فهرب إنراهيم بك وعراد بك إلى 
الصعيد . 

ولكن ما أبعد الفرق بين الواقع والآمال ! فإن أول ما رأى الناس 
.من ( حسن ناشا » أنه أعى بمصادرة كل ما ترك المماليك من أموال وأمتعة 
واتتهاب دورم » وأخذ نساءهم وجوار يهم فباعها أو فرقها على العسااكرء 
وحبس زوجة « إبراهيم بك » متهماً إياها بإخفاء أموال زوجها » وطالب 
اميد اليكرى بالودائع التى كانت عنده « لمراد بك » فسامها إليه . وق 


ذهب العماء ,شفعون عنده للنساء » ولاموه بشدة لبيعه المزائر وأحبات 


الأولاد لآن فى هذا خالفة للشرع ! 


و بعد قليل حضرت انود البرية نحت قيادة « غابدى باشا » فانضموا 
ل إخوانهم : « القليوئجية » أى البحر به . وضرى هؤلاء وهؤلاء على 
الشعب : فأخذوا ينببون أموال التجار » و يفرضون أنفسهم على أحماب 
الحرف » ويعتذون على النساء هو يستبينون بقل الأفراد » قثارت ثائرة 
الس ووفت العادفات دن أغال « ولاق » و« المسينية » وبين 
اميد »ركان ولت ليطا فد يلوا من كل فج ! مابين أ كراد » ودروز» 
ولايد وتاي » وأرنؤقة ل 

ثم شرع « القبطان » فى إرسال التجار يد والمراكب وراء الزعماء 
الفارين » فالتحم جنده بهم فى عدة مواقم ولكنها كلها لم تكن حاسمة : 
إذ آ ثر هؤلاء إتباع خطة التقهقر أو الانسحاب حتى امتد خط القتال إلى 





5 


« إستا » ».فكان هذا غبعاً على المند النذانين 0 الا 
لم استطع السفن أن تتقدم فاضطرت إلى التو ا والعودة » وحينئل عاد 
المماليك فاحتاوا المناطق التى كانوا أخاوها خى وطلوا إلى( درحا» 3 
« المنيا » . 


1 حم لاتعجرق نأشا » دن و الغرض ار 0 عبمئئة وهو 


ا 


القضاء على الماليك !حل لف 2 هؤلاء معتصمين بالصعيد » يترقبون الفر 
لحاولة العودة إلى العاصة . وكان طول أجل المرب يعنى تضاعف النفقات 
واستمزار حالة القلق » واختلال الأمن » وغلاء الأسعار - نتيحة اتقطاع 
5 
ورود ود الغلال من المعيك ء ولوجوة ار نوا إبشارا 2 الشعيق فى أقواته . 
ملما 1 الأموال 1 ( لحسن ناشا » من 0ك 
« الماليك »ل ببق وكافايه إلا.الفعك ١‏ -وكانك المعاتق ا اه 
ل وأسماء مختلفة : منبا « الصيفية » و« الشتوية » و ( الفزدية » 


و« الكشوفية » فبدلا من أن مخففها أو بحذف نعضا منها كا وعد ذلك 


إذا:ندنيثبتها. وري ككدها . ثم 'نزينا علنها ضريبة جديدة أسماها ٠:‏ « رفم 


الظالم » أو « اللتحر بر » '! فزاد هذا من سخط النامن وتمتوا زوال أيامه » 
0 آم ١‏ لم نحنوا من هذه البعثة إلا. الضرر » وأنهم كانوا حين. 
امخا 1 من الماليك دالعما نين «كالمستجير من الرمضاء بالنار » ! 





امكل ع 

و لت لكرج 0 نشبت بين الدولة العلية وروسيا ( ضيف 
سنة 17810 ) وهى ارب الثانية فى عهد « كاترين » الت تحدثنا عنبا ذمأ 
سبق . فاضطرت الدولة بعد قليل أن تستدعى القبطان « حسن بائنا 4 من 
مصر ليشترك فى مبمة الدفاع . فغادرد القاهرة » فى أواخر ذلك العاء0© 2 
بعد أن أقام تحوعام ونضف . وثرك وراءه « عابدى باشا » واليا عل صر 
و2 إسماعيل بك «( شيخا للبإر » و2 الجداوى بك 4 أميراً على الحج وكآن 
قد استدعاها عند حضوره وخلع عليهما الخلع المينة » وأعادها إلى مناضبهما ‏ 

للع عل إلى مناص 

الحدورات الامخررة : 

أصبيح « إسماعيل بك » -- بوصفه « شيخ البلد » م الأسلاء 
الموالين للسلطان ‏ هو الخام الفعلى للبلاد بعد سفر « حنين باشا » . 
رندرية نك ثلاث سنوات ( 1078 -- 10810 ) لتر مضر فى 
أثنانها يرا : قد استمرت الأسوال السيثة التى ذكرنا؛ وظل الشعب يقاسى 


ف وقت واحد : :غلا لامعا 2 وحدوث الجاعة 4 وعدوان اللشد 4 ودقم 
ال راث اين المشروعة . وازتفغت.شسكوى اللوائق 4 وكثر ترود الللماء 


21 من ككل أن «ه حسن باشا »مات أثناء هذه المرب عام١ ١/5‏ . 


مسدة6 
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وكان الناس فى حالة قلَوّ ق دانم » لاقتراب هجوم الزعماء المنفيين فى 
كل وم قوع هذا المجوم . ولس لإسماعيل كك 
م إلابناء الحصون » و إقامة الأسوار - دون أن مخرج فيلتق معهم فى موقعة 
حاسمة » وبري الناس من هنا نات .لحك هت الكدراتت 
بانتشار « الطاعون اللكار) ف أ وائل عام زؤلا! ؛ ففنى فيه م٠‏ سكن 
ها لتخم حى كاه ل رن لا ا 1 
ومات فيه « إسماعيل لك )د كتر من العا شرك 

وحينئذ أصبح الطريق مهدا لعودة الثائرين بالصعيد . وكان الناس 
قد ماوا هذه اللياة المضطر بة » ورغبوا فى نوع من الاستقرار» وودوا لو 
تخلصوا منحالة القلق و إن بق الظلم . فاتصل العاماء وقادة الرأى بالشر يكين: 
2 ال بك » وهراد بك » سر على حضورها إلى « القاهرة  »‏ 
فرخلا العامة يدون قتال . وسعى فى هذه الوساطة « لبد عر كك 0 
ف علماء أسيوظط ووجهائها . وهكذا عاد الزعمان » 6م إن بسكا 
«حسن باشا» :ا المملوكان الكافران» - إلى البلاد » حرة عر 


مات (لحكيها سي اشتر انك 1 1 أثناء 
واستمز بع سنوا ( ووباة - مولا؟ ) جنت البلاد أثناءها 
شنا الهدوء ا ضما حالة الحرب » وعودة البلاد إلى 


وحدتها » وانقطاع أسباب النازعة ؛ كا استراحت من شر المنود العمانية 
الاير بجلاثيم ل !ا م 


2 ا 0 





ل" 


“تتغير: فبعودتهما عاد الور والأثرة » والطمع فى الاستيلاء على أموال الغير» 
والاستبداد . واستآئر « عراد بك » بإقلم الجيزة بأ كله » و ينى لنفسه 


قصراً » وأقام فيه . وما تقلت:عل الشعب وطأة الغ رفع صونه بالاحتجاج . 
اه بزعامة ١ل‏ لشيخ «عبدالله الك لشرقاوى» 5 فى عام 1 » طالب فيها 
بإلغا 0 0 رافصا 2 كيم الشرع . وخضع الخاكان 

كك 0 )لوال ع 0 ما كان عليه 

وعكذا كان الشف "هذه الشتؤات أ حالة حيزة ا ونهو فى 

ات 1 ملت ولس 0 1 ؟ وهو بحس بالظل. ويتاس اتكلاصض 
ولكن لابدرى السبيل إليه . وفى نفسه ثورة كامنة وغيظ مكتوم . وقد 
تسكونت زعامتة الشعبية وللكن تنقصها الؤسائل الماذية.: 
يستطيم أن يتنب كيف تنتعى هذه الأخوال 

وللكن القدرركان برسم لمصر طريق النحاة » و يقدر أن تكو ن بدابة 
العبانة عمج لجان 00007 فى الأذهان : رجل يأى 00 الأفاق 
البعيدة فيدمر دولة الماليك:.» ويصب عليهم جام الفضب ت 
.منهم للا أذاقوا البلاد من ألوان البؤس والعذاب . ثم بوقد الحذو 
ف قلب مضر فتشتعل مضيئة.وهاجة » لتتير لما سبيل مستقبلها الحديث . 
:هذا الرجل هو « نابليون » » الذى كأ كأعا خلق ١‏ ليصنع التار ييخ 00 
وقد وفد على 0 « الجلة الفرنسية » التى : بشواطىء :البلاد خلال 


صيف سنة لمكلا١ا‏ .م 





اب راع 
الشام - العراق 
اليا 


فى الوقت الذى كان مح مصر فيه إبراهم بك. وصسراد بلك ء كان. 
بج مم فيه رهم 


يحك إقلما كبيرا من الششام : « أحد باا الجزار ».4 وأصله : أحمد بكه 
بشناق-« نسبة. إلى البوسته 676 منماليك على بك الكيير, بمصر . 
0 ع العراق : « حسن باشا » » ثم « سلمان ياغا الكبير » 
-- وعدن أفراد أسرة « امالك »ليت حهروا العاف ميد متصيفد 
الآرن الثامن عشر . ولذا فإنه يصح أن. نطلق على هذا الغصر 
« عضر الماليك:» .. وهو دليل. على أن هذه البلاد. فى ذاك العهد,كانتت 
تعيش في أعماق العصور الوسطلى .. وإن اتفاق .هذه الظاهرة .فى الأقطاو 
الثلانة فى وقت واحد ليششبد بتحانس العوافل: التق دعت إلى وجودها » 
؟ بير إلى أن شيئا فى طبيعة.ذاك العص ركان لا يدبأن يؤدى. إلى 
هذه النتيحة . 
كان ظهور أحمد باشا ار فى عام 47*08 » حين عينه. القبطان. 


(1) إقلبم من أقاليم كرف > 2 اند ركه 
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ا حسن باشا اللزائرلى » ا قدمتا # والياً على ا عكا » بعد التغلك 
على الشيخ « ظاهس العمر » وقتله . وقد كان وراء ظهوره وتوصله إلى هذا 
“نص كم بقائه فى الولاية حوثلاثين سنة » وهونحور الحوادث » قصة محيبة 
و بالمغامىات والمفاجئات . ولكنا نترك بيان هذه القصة حتى نعرف 
شيئا عن ناريخ بلاد ا ظهوره » وطبيعة النظام السياسى الى 
كانت محكومة به » وندرك العوافل التى مبدت لقيام هاتين الشخصيتين 
القويتين » اللتين ظلتا نشرفان على توجيه الحوادث فى الشام خلال 
رن ؛ وها « الظاهس » و« الجزار » . 


منذ الفتتم العثمابى : 


فتدت الشام عنص الوجدة منذ فتنجها على يد السلطان « تلم الأول » 
فى القرن السادس عشر : ققد قسمها الفاح إلى ثلاثة أقنا قسام ‏ زيد عليها 
قم جديدفى القرن'التالى » فصار عددها أر بعا.. وهى فى هذا خالفث معد 
الوكان شرف علبها:وال واحد من القلعة . 

وهذه الأقسام أو الولايات مى : 


0 جل ) : وتتبعها مدن سوريا الثهالية ؛ وموقعها التتجارى هام 
لأنها تقععلى ملتق الطرق: : بين اسيا الصغرى » والشام » واجز برة » والعراق . 


)0( 2 رايس » : وتتبعها بعض المدن الساحلية » وجزء من ثمال 
البنان » والبلاد الداخلية ‏ 


(*) « صيدا » : ومى الولابة الجد.دة التق ز ندت فى القزنالسابمعشر: 
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ويتبغها )2 1 لبنان» و بلاد وادى العين» والبقاع 3 وحزء من شمال فلسطين . 
يتبعها «.جبل 5 
وقد انتقلت:قاعدتيا فى القرن الثامن عشر إلى « عكا » . 
(4) .ثم ولابة « <مشق» أو الشسام : :وه الولاية الرئتسية 


أو الكبرى...وتتبعها"ألوبية كثيرة أهها؛: ألوية القدس 00 


فيذه هى ولايات الفشعناء! وع العرد النادخ “7 وكان دين علئم) أبعت 


ار 


ولاة : وهذا أحد الغوامل الت جعلت ارخ الشام بلك طر يقا مختلفاءن 


الذئ سلكه تاريخ مصر مضاقا إليه عامالان 21 ان «"(ز أ وليا'). فزنت 
ال كا الدولة ال ى اسه الصموى والاسالة ا ل 
الدند ال ما اد : د واكك » : تنوع عناضرَ السكان من همال 
الشام إلى جنو به .. فبيتهم : دزوز» ومتاولة » وتصيرنية » وفسية و عنية » 


وعرب ندو + إلى جانبٍ اللكثرة السنية المتوطنة . وفيهم الاديان الثلانة:: 
الإسلام:» وامسيحية »"والمبودية. ولتكن إذا اختلف التار مخان فى الإزئيات: 


والتفاصيل وتنوع الوقائع و 


ماهر 2 
ل 2 


بعضن الاتماهات الفرعية فإن الروح 0 
ندفعهما فى هذا العهد العماتى واحدة . والتتاتج التى وصلا إلبا نتقاربة 
أويمتشاببة!! 

الميزات العامة : 


وار 1 لشام من وحهته العامة ة لا مختلف عن ن ناريخ أبة ولاية عمانية 


من حيث غلاقة التبعية بالدولة » وأهداف السياسة » وأساوب الإإدارة . 





ذلا 


فالغرض الأسامى من الم : هو الاستغلال. وجبابة. الأموال » وانتظام 
ِرَسَاهها إلى الأستانة. فى مواعيدها المقررة:..والولاية تعطئ بطر يق «الالتزام» 
فيتعهد الوالى بأن يدفم مقادبر معينة من المال .» ثم تطلق يده ليتساط على 


الشعب بالطريقة التى براها حتى مجمع ما تعهد بأن بوفى به.» و خضل 
على ما تسول له أطاعه أن ستحوذ عليه لنفسه . والولاة..بوفدون فى تساسل 
تعر دي لوراك عل ومقق حو مار . وعل حلي حو سين واله- 
فى قرن ل ل ا ل للفئن والفوضى 
فيعتدون على الأهالى » أو تقع الحروب ينهم و بين الوالى » أو بين 0 
القويتين منهم وها طائفتا : الانتكشار بة » والدالاتية ( الا كراد ) . وكان 
هذا كله رن ال الس عل القفة 
غي أن الظاهرة التى تميز بها ناريخ الشام هي : إستقلال كثيرمن,الأسر 
أو الأمراء فى المناطق. التى يتمتعون فيها بالنفوذ. : فنحد 1ل جبار » فى 
سامية .وهم ,شيو ل ل ا ل 
اي » فى لبنان » ثم مخلفهم 
« اال قات ». وى طرابلين رر آل تمادم » .. والأمير « اين طر ياى.» 
الحارثى فى جبل مجاون . و « ابن فروخ » فى نابلس . والأمير « أسمد بن 
رضوان » فى غزة . ولهذا فإن المكى العمالى1 يكن يتجاوزاللدن الكبيرة » 
وأما فى الداخل فالنافذ هو 2 الأمراء ومشايخ العرب . 
والفلاهية الثانية » وهى متعلقة بالأزل دش أن ار كانت لانهدا 
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نين « والى دمشق » وببين هذه المناطقالستقلة »- أو بين بعضها والبعضن 
الآخر. و تكد الحروب تنقطع» على نوالى القرون» ببنه و بين « الدروز » 
ب نحت زعامة آل معن ثم آل شباب + حتى لقد جح أجدم فى إعلان 
استقلاله : وهو الأميرا« كن الدين للعنى:». السانى. الذى ظهر فى .القن 
السابع ع ر (إ#مه١‏ 0-7 2 تلقبه الاجفر ع ببطل استقلال سور يا .. 
م ن هذه الحروب ل تك عن إل مزححية ماين بكر نعل 
نطاق واسع . وكانت ب البلاد وضفات السكان تساعد على بقاء 
الاستقلال 


وهكذا ظلت الأحوال حتى جاء القرن الثامن عشر . فكان أ 
سا هين نه" :هوا تقراض بدت أن معنء؟ هوت الأمير مد بن معن )١5:0(‏ 
دون أن ا ٠.‏ وانتخاب الأمير « بشير الشهابى » فى مكانه . ونه 


ظهرشأن القسية على المنية : وقد خلفه تى خلال :هذا القرن الأعراء : حيدر 


الشباى © قلح > فيوسقف 6م الأمير د يكين للقتباى الثاى "© الذى 


اغترر ةامر 
وق لقرن ايض يورا العظر..- حكاما وولاة على الشام : فتداولوا 
15 اكز سنه ولايات « طرابلس » » و« صيدذا» »2 و« دمشق ». 


وكان منهم : «إسماعيل باشا العظ » » و «سلمان باغ الميظ» و2 أسعد ياشا 





ترف 


المغلر» ألذى بق والياً على «دمشق» أر بععشرة سنة علا باه/11). 
ْم «حمد باشا المظ » (حند - سملا) وهو الذى عاصر الظاهس والجزار . 
وقد كان هؤلاء خدما للدولة ؛ ولك ن كان منهم من جرى على نسسق الولاة 
المانيين » ومنهم من 0 جسنة فأزهرت البلاد فى عهده » وأصامها 
فيه نىء من امير . على أن حوادث النصف الثانى من القرن الثامن عشر 
]د تكو اك 0 هاتتين الشخصيتين : وها الظاهس والحؤار . وقد 
أوضحنا فماسبق علاقات الأول «بالدولة» ومصر» فىعهدى : على بك الكبير 

ا 5 كر هنا نشأته - ثم ننتقل إلى الحديث 


الظاهر وعتّمان داشا الصادق : 

فى أواسط القرن السابم عشر هاجر رجل يدعى « زيدان» » 
وهو أحد شيوخ العرب » من الححاز إلى تعال فلسطين . واختار الإقامة 
بقربة « العرابة » من أعمال « نابلس » . وكان له ولد بدعى : « عمر » 
ولعمر ولدان : مها « ظاهي » و 0 0 0 « زيدان » 
هذا وعرف بالشجاعة لما قام به من الأعمال تى استحوذ مها على 


اتحات أهزا قر سد رقنا قا دلت ل امسا عل جاعة ف للك 4 
1 لاه ووس 32 ا 0 كت 2 


فى قرية مجاورة ؛ ثم ألف منهم جيشاً يغزو به أحماب التفوذ وأصبح 
كد الأجراء التعلية فى قتطفته. :+ ولقتا كر « لاه 4 كل كان 


م٠. اخطط القام » + لحمد كرد على بك < + اس‎ « )١( 
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«العرانة » لدى ‏ والى <ا:صيدا » ليليزم الجبابة » فق هكذا متي 
عدة حتى عت ثروبه وامتد نفوذه . م صادق مشا « المتاولة » وهم طائقة 
من الشيعة فى منطقة «صور» » وصاهرهم وزوج مهم ابناءء حتى ضاروا اسزة 
واحدة 1 جيروالى< صيدا » عل أن وليه حا كا عل على« عك» 
شعلها قاعدة له وشرع تحصن أسوارها » وعمر ا قلعتى « طبرية » 
* و 3 ضفد) ؛ ثم وزع أولاده الستة على جهات صفد » والناضرة » ودير 
حنا » وطبربه » وصرج ابن عاض » وجبل حلون وأطاعه رؤساء العرب 2 


فى الئاس سيرة حسنة . 


ولا قامت ار رب فى عام مك١‏ بين الدولة العامة و 5 دن 


وجد فبها فرصة للتخلص من <« عنان با » الشكر وى 0 « الصادق » » 
الذى كان 


0 باشا »2 العظم 204 م اغعتيل سيذة ف ظروف عافشة0 تطوع بأن يان 


َ ا 3 1 0 1 
ن واليا على « دمشق » . و « عهان باشا » هذا اصله : مونى 


أرشد رجال الدولة إلى خزائنه » وسامهم قائمة بأمواله وجدت مطابقة للواقع 


فلقبوه « بالصادق » واشتبر مبذا 


ل ؛ وحينئل عينته الدولة واليا على 
كان ا الا علمبا إاحدى عشرة سنة ( ١/56‏ ب 
3١‏ ) فى الوقت الذى تقلب فيه على «حلب» عشرة ولاة . 

وكآن اذ للك أردق رالرعة هلاب بارال وثار عليه أهِل 


1 5 1 
« الرملة » » و «يافا » و«عنرة » » .وراسلوا « على بلك لسر » أمير مصند 
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والشيخ « ظاهى » وطلبوا تمارتيما. كا كان يضطهد » هو وولداه - وكانا 
فى نفس الوقت.واليين على « صيدا » و « طرابلس » - رعية الشيخ 


6 


ظاهن؛ و حرضون علي هأجاء وادىالشوف من« الدروز» .و2 1 ل ششباب». 
ققامت الكرب بين الفر.يقين > على نحى ما فصلنا فما سبق ولا نعود 
لذ كر وقائعها . وقد عرفنا ما اتتبت إليه من انتكسار « عان باشا » »ثم 
عله . وقد بق اا ات - ما بقيت المرب . ثم بغد اننباتها 
أرسلت إليه الدولة « القبطان حدن ناشا » عل توما مس د آره.4 فبعلد 


ل ل 
رعه عين باشا اجر 


أحمد با ها الخراه 


1 عن البلاد ‏ فل يستظم كا فعل الشنيخ ظاهر أن. 
يعتمدعلى حاسن من الأهالى ٠.‏ وقاومه أهل لينا © متك البداية 2 بزعامة. 
الأمكراد أرقف الكترايم 6 واعتيروه عدواً هم فاضطر' أن"محذو جذو 
الماليك عضر . وكون حش 5 الأرقاء » وسار فى الشام أيضاً سيزة 
الماليك : من اتباع سياسة القهر والظر وأتتبات الأتوال: وإذلال الأحرار 
وكان فوق ذلك سفاكا للدماء ع تبه لزان 


32 


1 ٠ 
نقتا ه.:‎ 


وقد أظلق”علية هذا اللقك ين كان «كاشعاً »7©عل: إقلم البحيرة » 
م 


5) "تاشفق" "انهه اعد الإكام 
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من أقاليي مصر فتتل ا 0 :أوهوافق الأطك أخد ماليك « على بك 
لعيت جل اسمه الأول : « أحمد بك بشناق » على أنه ينتمى إلى 
بلاد « البوسنة » ». فى ولابة « الصرب » . وقد ظل ,يرتق فى الوظائف 
حت وصل إلى هذا المنصب . ثم صار شان عل كأ انهل 
و إسماعيل بك خاأنى ل الو من ن أتباع «على بك » . ْ 
عد أن استولى سيده عَلَ القاهرة فى سنَة 07+/]1 بعد التغلبغل خصومه 
1 أن يغتال شر يكه « صالح بك القاسمى » الذى أعانه على النصر - 
فم رض « أحمد بك بثناق » عن هذه المؤامرة » لأن صالم بك كان 
صديقاً له ؛ فنضب عليه مولاه: (اضط تلد إل المرب وذهب إلى بلاد 
الروم . ثم بعد حين عاد عن طريق البحر إلى « أدرنة » . ثم توجه إلى 
البحيرة م إلى عرب « المنادى » و« سويلم بن حببب » » فلما وجه 
على بك حملته علبهم بقيادة إسماعيل بك سنة ١78‏ - كم ذكرنا ب 
حارب فى صف « المنادى » . ولسكن الدائرة دارت عليهم » فاختفى 
عقب الموقعة ولم بظهر بعد ذلك إلا فى بلاد الشام .. 


وقد زج بنفسه فى سياسيات الشام ؛ ووفد على الأمير«بوسف الششهابى» 


ذا ترمه وأعانه ٠‏ دانم إل خسنا الفظاهر راض اللتاس ىن ]ف شيل 
أ 


ا 20 
طروت يده والكق | عنقي ثقتهم . واخيرا حين جاء « القبطان » 


يوتغلب على الظاهر عهد إليه بولاية « صيدا » فى عام ١0/0‏ . وقد لبث 





يذ 


مقها فى » عكا » لمناعة موقعها وتحصينها . ثم نقل إليها قاعدة الولاية نهائيا 


فى عام ه/لاذ - حيث بقيت الع#اصحعة. حتى خلفنها « ييروت » فى 
القرن التالى . 

طبعته : 

ا ار عن ل عل يه فهر ل سياس 2 ل مولت 
الارقاء الذين يطمحون إلى الل ل تقس الذي ترون ا 
جندى جرىء » ربى على الكشونة وطبع على | ة . وهو جاهل شره » 
صيق الأفق 2 أثر إلى أ بعد حدود الاثرة ٠‏ وهو مع ذلك ينطوى على دهاء 
يستعمله للوصول إلى ما ربه : بإيقاع القئن بين رؤساء البلاد وأعيانها 
ليلهيهم عنه ؛ وإسكان سورة الباب العالى بالرشا والهدايا » والتظاهر 
باالخضوع وهو يبطن الغدر والاستئثار بكل شىء 

وى هذه الظبيعة'ما يفشر كل أعنالة . 

أعباله : 

وقد صادزأملاك 5 1 شتات امور وق اذام ل حكهم عنهاء ٠‏ وأخرج 
الفريج أيضاً واستولى على أموالهم . وزاد المغارم والكوس عل لبنان . 
ا خرة ثلاثة أيام ف الأشبوع لنت شور عككا ...و ارا التدصك 
بيت المدلنين.والواوته والشغايد اللسنيحين والاسزائيلين » طسكاة ا 
الم وعوك الأمير «يوسف الشهابى» من إمارة لبنان فى سنة 7/1ا؟ . 
2 لأسا بتتله بعد أ ل إن حماه فى عام *8لالتمع أله هوالذى أكنم 
وفادنه حين جاء إلى الشام باتعار! وحن رفاك بف الا « .بشير الشهانى »- 
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الذى سيكون له :شأن فما بعد فى عهد مد عن : ولا حصى عدد من قتاهم 
ظلماً.. وقيل إنة أس قبل وذاته بإغراق "كل من كانوا فى سجنه !و باللجلة 
اكان عهده أسوأ العهود فى تار ربخ الشام . وقد أضيفت إليه ولاية « دمشق» 
عرتين . فصار سيد البلاد كلها فعمت مظالمه وفاضت شروره. 

وهو إما يذ كر فى التار بيخ لوقوفه فى وجه « نا بليون » -- حين سار من 
مصر قاصداً فنتح بلاد الشام عام .ىةب؛ فعجز عن الاستيلاء على « عكا » 
5 2 د سل شرل فى در نه وغراولا لاله ندل كر فى هذا" 
لك ل ل دلت افر الى رض إن فك 
الدينة لما شبرة قديمة منذ عهد الصليبيين من حيث مناعة الموقع؛ كا أن 
الشيخ ظاهركان له فضل فى ترمم حصونها و بناء أسوارها . وكان الفضل 
ال اطول لإتجليزى نحت قيادة السير «.سدى سعيث »06 
الذى ظل يهدد مواصلات الفرنسيين على طول الساحل . على أن عمل 
لك م يكن | كثرمن مغامرة بدون استعداد » ومع انقطاع الصلة بنه 
.وبين دولته فى فرنسا . 

وإذا كان انتصار نابليون فى مصر قد أدى إلى خضد شوكة الماليك 
فاستيقظ الشعب و بدأ يتحرك » فإن فشله فى الشام قد أدى إلى بقاء حَ 
الماليك - فاستمر الرزار فى سطوثه إلى عام ١.٠4‏ ؟ ثم بعد وفانه خلفه 
ماليك من أتباعه ساروا على نفس المبج كان هكذا نخد العوامل الي 
جلك البضة فى الشاء رن الى 0 





7" للد العراق 


شارك العراق بره من الولايات التئكانت خاضعة للحك العمانى فى 
كل الصفات التى كان يتميز بها هذا الك - فلا حاجة إِذْن لوصف 
5ل اليه أحره :٠و‏ اسوء الاذارة » أو احتاول الام أو وعلك النقراء 
أو اننشار الجهل . ولسكن موقع العراق اللغراف كان له أثر كبير: فى توجيه 
تاريخه » فطبعه بطابع رك ما لاحظ اللؤرخورت" ما للموقع 


الجغرانى د ميات قرا تنشخص سل رادا العوامل الأخرى . حت إنه 
ل بم أخيات ِنْ الك اننا #2 التاذ ضغ 
ليتردد على قوم : » ن الجغر 0 


الموقع اعد زرا ولاثارة 

فإذا نظرنا إلى العراق تجد أنه يتاه من الجهة الشرقية : بلاد فارس؛ 
ومن الغرب :: تجن يرة العرب ؛,وفى الحنوب : انليج الفارسى ؛ وفى الشمال 
المناطر د الجليتةاااق تنتهى إلى بلاد أرمينية والقوقاز ٠‏ فهذه اللدود تنطوى 
على العوامل الآ ر بعة الى تؤثر فى ناريخ العراق » وتوجهه وجهته العينة . 
وعدم ادو ما اق لش اول ورللة يدي القارسى من يه لكر د جا نا 
الاتصال يحديرة العرب وطبيعة البدو «'ثالناً » النفوذ الأجنى فى اجنو . 
« رابعاً » تدوع الأجناسن ووعورة النطقة فى الشمال . وفما يتعلق بصلة 
العراق بالدولة العمانية كان هناك عاملان اران .هاءنى الأصل نتيختان 





عم 


لهذه العوامل ذاتها : « أوهها » عدم توحد المذهب فى العراق »5 هو الخال 
فى الشام أو مصر مثلا ؛ بل ونجد. قوتان متعادلتان ها : السنية والشيعية . 
« ونانمهما » : بعد الولاية عن مركن الدولة . فهذه هى العوامل الى تشرح 
ناريخ العراق . 

الخطوط الرئيسية.: 

وانخطوط الرئيسية لتارريخ العراق قبل العصر الذى. ريد أن نتحدث 
عنه فى : أولا احتلال الفرس له فى عهد الشاه « إسماعيل الصفوى » عام 
٠5١‏ » فأصبيم العراق جزءاً من الدولة « الصفوية » اللى أحيت مذهب 
الشيعة وجددت قوة فارس . ثم فتحه الأتراك العمانيون » وهم سنيون . 
ود+لالسلظان سلهان القانوى بغداد عام ١686‏ . وكان السلطان «سلم الأول» 
قد مهد لهذا الفتتح بانتصاره على الشاه « إسماعيل » فى موقعة « ددرن 0 
عام 5ه » واحتلاله دياز بكر وكزدستان : 

م عاد العراق إلى فارس عام 6 » فى عيسلد: ( الشاه- عباس 
المكعير ».+ علا إثر نخادثة ٠‏ ممكين أأخاا. أوا رد السو بان »أى- : رئسن 
الشرطة بيغت .داد»»: وهوز مدا الحنوة الاانتكشارانةم. وكان كذ أعلق 
عصيانه على الدولة وأرسل فاستدعى « الشاه )؛ . وظل العراق ميداتاً 
لمواقسع عديدة بين الدولتين ظهر فبها اسم القائد : « حافظ أسمد باشا.» : 
ثم حضر السلطان « غراد الرابع » بنفسه وفتح « بغذاد. » للمرة الثانية > 
عام جر ١‏ ». وأعادها 2 الأتراك العمانيين: . 





1م 


واد حو الى :قرن- من بين هذا «اللراقت - أى عام 1177 > 
ضار العراق معرضاً مرة أشرى للخظر من جراء زحتف السلطانف (« مود 
الأفغانى » الذى ظير خأة واستولى على فارس » وقضى على الدولة 
الضفوبة . ثم زاد الخطر بظهور المغامر الجرىء : ١‏ ادر شاه » الذى استرد 
بلاد الذرتر من الأفعان » وتقدم الحصار « بغداد» نقسها عام عس/١‏ فكادت 
تسقط فى يده » أولا دفاع ( عمان باشا طوبال » أئ: «الأعرج» - 06 
م ولى ةدافال وأراد أن ,سثولل عل « الموصل » » فدافع عنبا 
«.حسين باشا الجليق » . وظلت الأرب ل بين « الفرس »و« 1 «( 
ذل برتفع الخطر إلا حين قتل الشاه غيلة » عام ١1/41/‏ . 


وهكذا مننت العراق فى ثلاثة قرون ,احتلال الفرس.ها ثلاث مرات؛ 
حرام ءدنالك» 


وكان والى « بغداد » أثناء هذه الكرب ال هو :« جسن باشا » 
دح 0004)» ثم ابنه « أحهد باشا» (3754  )١1/407-‏ وها 


اللذان وقع عليهما عبء الدفاع عن العراق ضد جيوش الفرس والأففان . 


لخاهدا أحسن الهاد ؛ واستطاع دراك )ان يضم قالم واسعة درا 


من بلاد فارس . وبذل « أحمد باشا» كل جهوده لإحباط مشروعات 
« نادرشاه »» وكان له فضل كبير فى إنقاذ بغداد . 





م 


ويعتبرعهد « حسن باشا » بدء حقبة جديدة فى تار يخ العراق : 
2 ارالك المي بعد أن كن الولاة 


نتعاقبون فى تتابع مطرد ؛ وهو مؤسس ار « الماليك » الذين سيئول 


إلهم 5 الزلاد ميك معصف الزن الثامن عم موسي المي فى بيته 
قرابة مائة وثلاثين عاما لآن الماليك م أتباعه و ينسبون إليه . 
فد لأعبان كوواها الحبئن مرى الماليك ليؤلف منهم حرسه 
العراق فلا يستطيع الباب العالى أن يعزله 
إذا شاء » وليقضى على نفوذ الاتكشاز بة . وكان العراق فى الواقع فى حاجة 
إلى جدش قوى مدرب تدر يبا حسناً » يبول على الطاعة » ليدفع عنه الخطر 
الذىكان يتهدده من حين إلى آآخر من جهة الشرق . وأيضاً ليقاوم النزعات 
الاستقلالية لقبائل البدو أو « العشائر » » الج لتى كانت تتمتع سلطان حل 
0 تريد 0 نعترف بالمكومة ١‏ امركة :بة الموحدة وما تطالب به من حقوق 


إلا مضطرة . وهذه إحدى الظواهر السكبرى الميزة لتارييخ العراق . 
ان لت 


وكان هؤلاء الماليك يحلبون فى الغالب من 2 « جورجيا » فى بلاد 
القوقاز . ويمتازون بقوة الأجسام » ومضاء الإرادة » ووفرة النشاط ‏ وإن 
كانوا ناقصى المعرفة » ضيق الأفق » قساة القلوب . 


وقد وضع لم « حسن :اا نظاما قها 1 شه راكد !ا 





عم 


للبنه و ,أجمد باشا.مء فأ كثر من شرائبم ووزع عليهم الوظائق المدنية أيضاً 
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إلى جاب وظائفهم الخرايبة: ٠٠‏ وممن :اشتبر افى عهده : ,2 سلمان باشا «( 
اللذى لعب يأ ليله.» » لشكاة غاراته الفاحئة عل قبائل لبدو فى بجوف 
لبن . ,وقة عرف بالشجاعة وسلارة عل راسم الارن ؛ وأصبيح اممه مهوبا 
فى جميع أنحاء البلاد . وارتق حتى صار « كيا » أى نائياً « لأحد باشا » 


وعاونه في كل :حرويه . وقد زوجه بابنته « عديله هام » فى عام ١0720‏ ؛ 


وصار هو الخاك؟ التعز أقوانة حمنسة عق تعاما زفق تحياة سيدا وصسرر هنل 


«مات فى عام 1078177 كان هو الوارث الطبيعى له » وطالب الماليك وهم شيعته 
بأن يولى عليهم . :فتردد الباب العالى قليلا ثم م يحد بدا من إجابة الطلب 
«فصدر الأعى بتعيينه واليَاً على بغداد سنة 1076 . ومن ذاك الوقت ل مخرج 
«العراق عن سلظة الماليك حتى عام ٠‏ “م1 . 
فئرة انتقال : 

أشبرم على الإطلاق هو « سلوان ن باشا السكبير » الذى ولىعام 1078 » 
:وبق فق الك اثنين وعشربن عاماً . .وفى الفترة التى تخللت ما بين توليته 
:هذا العام ووفاة سلمان الأول عام :+/0١تداول‏ على العراق عدد منالماليك؛ 
«وهم على الترتيب : « على باشا: ؟5 - 554» فعمر باشا : « 54 - ه7ا» 
«فعبداللّه باشا.: وها بين » خسن باشا : « بصا ١م‏ ». كال يا 


بوكلاء لكان د أن للم 
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ولمنحدث أثناء هذه الفترة من الوادث الهامة إلا محاولة« الدولة العما نية».. 
استرداد الغراق من أدى الماليك ( ١700‏ ) ؛ واحتلال الفرس النصرة 
17070 ):؛ أما الأول ققد أخفقت : إذ أرسلت الدولة بعسد اتتهائها من 
المزب الأولى مع كاترن وعقد معاهدة « قينارجة » ملتين : الأولى بقيادة 
« مضصطق باشا » 1 الرقة » والأخرى بحت قيادة « غادى باشا.» .وال 
كوناعية . فأما « مسطق » فم يفلح إلا فى القضاء على « عمر باشا » » 
ولسكنه عسكف يعدئذ على ملاذه وشهواته.ء فاستعاد الماليك. سلطليم ؛ 
و حينئذ استدعته الدولة وأصرت بإعدامه . وأما « عابدى باشا» فر يمسكنه 
الماليلك من الحكي إلا أسبوع 9 آل الأمى كله المهم. وحينئذ اعترفت 
الدولة بالأعر لواقم وأقرت ولاية « عبد الله باشا » . 
وأما ماكان مرت شأن الفرس : فقد غزوا العراق عام 109/5 » ووجهوا 
حملتهم نحو البصرة . ولسكنها قاومتهم مقاومة عنيفة بزعامة « متساها » 


ع 5 ١‏ ع ُ 
كان اغا و1 دعن اذ هك ار اسيفة 00 مؤمها وذخائرها » 
١ 3‏ 


ع 


سنة ب) ؟ 0 0 سلمان «( 0 ا الأسرى شيراز اربع سنوات 2 

ن عرفت الدولة أله لن يتقذ الموقف و يتعى البلاذ من الفوضى غيزة 
فاستذعته. - وكان قد أظلق سراحه وساطة اخ لشاف ري 
الكرت بعد أن ذاقت البقرة أثناء قارة الاحسلول ول من الاشرال 
مال توصك 1 من السخرة» وأننيات الأموال واحاء . والواء د 2 


هذا المنقذ هو سلوان انك آه : « سلمان ناشا الكبير «( 
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ليان ناما التكنهن 


بو متدرعيدٍ « سلءان داشا » العصر الزهى 5 الماليك . وكان ذا شخصية 
قوبة و 0 . وعتاز بصفاتعالية من مار والفهم: وحن 1 
الرخاء 


« اا 2 0 1 0 شبد له م التسامح 
ف الإصلاح » والعطف على الفقراء .و كل هذه الصفات تجعله مغاراً 


المخاصر به من الماليك وهم : ١‏ الجزار نأشا:» فى الشام و « إبر قير «( 


و« عراد بك » فى مصر : ققد كان هؤلاء طغاة » لاه لم إلا ايتزاز الأموال 


والاعتداء على الخر يات » بنما اشتبر «سلمان» بالعدل والرحمة وسياسة التعقل 
على قدر مااكان يسمح له به فهمه فى مثل هذا العصر المتأخر . 


ا 
الياليك فى العراق ومصر 
وغل العموك كان 00 لعراق 0 مين تماليك امع 


يكونوا مثلهم منعزلين عن 0 الانعزال ؛ وم يكونوا. مخلون 
0 بعضهم ع على الأق| ولحاي اروم كانه . ونأقون النظام والطاعة ؛ 


و 
وينهمون الإصلاح على 30 : فيّمنون السيبل © و بحفرون القنوات » 
0 و منيد ون الامو وار 2 ويصلحون سور و ليث يحعو طارقا رولا 
ومع مع هذا قلا بحدون 0 من معاملة الأو 


1 





كم 


ملائمة لأدخلوا بعض الإصلاخات المذيثة د أما (دمماليك مصر » فكانوا' 
جهلاء مغر ورين يتقاتلون على المناصب والسيادة » لايكونون وحدة ونا 
د لا شه كر بيهم الغدر وتعددت الحوادث .. 
ولا يلقون بألا إلى التحارة أو يفكرون فى إصلاح » ولا ينظر ون إلى العالم 
الخارجى وزاء حدود مصر . 

عار الراك 5 


3 ْ 5 ام وسو 0 1 5 
و الصورة التى برسعها للعراق قبل أن 3ن إلى حاف سكت 
ْ : ر إلى جانب 
هؤلاء. كلة عن القبائل التى كان لما السلطان الا كبر فى ريف العراق 
وعل حدوده »2 0 ا مع الك ار ارلة اساي شكرن 


النطر الأعفلم اس ل اف ]ةا دنأ أزافى” 
العراق قباثا لعر بية حتفظة بطبيعة البدو» تتراوح حيامها بين لمر والزراعة 
و يتتقلونمن 0 اضف 1 ويأنقون من الخضوع للساطان ٠.ؤمن‏ أسماء 


هذه القبائل أو « العشائر » : « بنولام » » و( حوبزة » »و« سين »' 


على حدود فارس . وعلى امتداد || لدجلة:«ز بيد» ؟ و« ربيعة »» و «بنولام» 
رض » و« البو حمد ».. وى حوض الفرات : « عبيد »:» وه.انلزاغل »» 
(( والمتمق ».وق شط اليص ا : كه 05 

وهذه من أ كبر الظواهر 1 العراق 

وتلسكوان شكانه » ومن العوامل التى 

وتطوره الاقتصادى . 





احم 


وف غهك د« سلئان الكبير» أخارات القبائل نسبياً إلى السكينة » وكان 
له من بين ر وسائها أصدقاء . ومن الزعماء الذين اشّهرو! فى عهده : الشيخ 
« ثوينئن » شيخ « المنتفق » » ومنافسه الشيخ « تاعس » » والشيخ 
« حمد الجود ») شيخ « المزاعل » » والحاج 2 سلمان الشاوى » شيخ 
0 0 من المستطاع تغيير الطبيعة: فكل من اهؤلاء 


ثار هدو ره على الوالى . ومن الوقاء ادر ماحدث بين جنود «سلمان «( 


رم د هذا إلى قطم 1 راف الأرض اسان 


فحن الجلة التى وجيت تال 4 القت ماعك ابه من +القراز 
إن كدر 

واتنقت هذه العشائر الثلاث مرة على احتلال البصرة - وكان ذلك 
عام هي/ا1 سوحا ولوا إقامةحكومة عر بية » وأرسلواإلى الدولة يطلبونالموافقة. 
رق 2 سلمان » تغلب علمهم ععونة الأمسراء ٠‏ الأ كراد » من الشمال 
وأجلام عنباعام : (/ى/ا1) - 

النّصرة : وبالرغم من هذه الحوادث » وهى قليلة بالنسبة لما وفع فى العهوء 
الأخرى » فإن غهد سلوان يعتبر عهد هدوء واستقرار . وقد تقدم فيه العمران 
ونشطت التحارة ود تانق إلى جل لا كان شا من لبر برعي : 
ف دا صبح ( لشركة اند الث رقية الج لتى كان مقرها. « عباى » مصنع 
أى وكالة تجاربة فى « البصرة ». ومثل دانم يقم بالمدينة ٠‏ وكان على 


الا اه تسد 
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هم 


النفوذ « الإيجليزى » يحل محل النفوذ « الفرنسى » 1 2 لفرلدك ا « 
أوسج الارنالن)» ؛ وهده 00 إلى ما كان للبصرة من أ هية جحاربة 
لموقعها اللمتاز على ملتق:الطرق كذ الوط . لود يا .لشن 
والشر الأقمين يساما جلها مينانا التتافين) الذول مت يدها المصدور 
الحديثة إلى القرن الال 


النظام القدم : 


وقد بق « سلهان » إلى عام 182 ؛ وعند 
الفكوضى . وهذه إحدى طبائع ثم « النظام الفردى» الذى يتوقف فيه كأ ل شىء 
على الفرد 
إعلنشي امور سني بالقياءر ا ا : 
وما كان فى عصره من قسوة وظل :ما حتيقنا فحى إأعال ُ 
بالظواهر : فالروح التى تسود المكومة كانت هى الروح القدعة . 
الوا محدود ارم ..ؤذلك لأن العراق ل مخرج بعد 0 
الؤسطى » وظل نظام هإقطاعياً » ولم تتغير الصفاتالتى تلازم كل ولايةعنا 

عل أنه إذا كانت مصر قد تيقظت للياة جديدة بقندوم ين 


1 تالشام وقوفهعىأسوا حا سان الك اق اوقد الك إل لديل ييل 
واهزت إل العراق لو جعراى يجب 


ب 


عن هذه الحوادث 0 د ٠.‏ وهذا فإنه كان اخر ولاية عر 
من الظلام :© 





انخاس 


الانتقال من 'العصور الؤسطئ 


طبيعة العصبر : 


ساق الفدول السائفة تاريخ الشرق العربى واخلافة العهانية إلى 


ول 
السنوات النبائية من القرن الثامن عشر : فتتبعنا تاريخ مصر إلى عاممة/ا١‏ 
وهو عام « الجلة الفرنسية » ونبابة عهد « اله وراد بك » ؛ وتاريمح 
الشام إلى عام 5 وقيه ارند « نابليون »6 عن أسوار عاك 6 وانمدا 
« الزار » حا كا عليها لت ا ل وناريخ 


9 


) 
ل 


« العراق » إلى نهابة القرن وكا حّ لايك في كرو والوال عل غداد 


هو « سلوان باشا الكبير» . ووصلنا بتار يخ١||‏ ولة العانية إلى معاهدة 
« ياسى » فى عام , ولم نحدث بعدها حادث إلى موت «كاترزين » 
عام 1/5 - ويذلك ختمت حقبة فى تاريخ « المسألة الشرقية » . 
فإذا أعدنا النظر إلى هذا الحصر ألفينا هذه الظاهرة العجيبة : وهى أن السيادة 
6 الاك . وعكنبان يشمل هذا الك تركيا أيضا 2 لأن جيش 
« الاتكثارية » الذ ىكان مصدر قوتها وعماد سلطانها إا كان يؤاف 
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مك ا 
وتفسير هذه الظاهرة : لا حتاج اج بإلى أعفاء:: لأ حكومة ذلك العصم ع 
كانت تقوم على القوة . فليس للامة فيها اشتيار ‏ إلا إن كان جرد 


اارضا بالواقم . وليس هناك رأى عام ؛ والمسآلة أصبحت مقارعة السيف 
لآ 


بالسيف : فالحال قبا 4 كل ثر واكل غادر ر مادام مستطيع ال 


دشا ٠‏ و كيف رولف هذا اطرش ,؟ يشتريه كا( 0 « ارة 


وهذه السوق حرة مفتوحة مباحة للجميع لس لها حدود ؛ با نشمل العالم 


بأسره . ثم إذا وصل هؤّلاء الماليك ل لى منصة الى 5 00 أعنن 


جماعة » واثبتوا لهم حقوقا 2 وسهوا ل اليك ذا بم يؤلفور 


' م الو حول 


ءَ 
ارستقراطية حر بية تتمتغ يكل خيرات ت البلد » وتستعبد الآمة » وتشق عصا 
0-7 


الطاعة على السلطة الشرعية وهى السلطة المركز بة للدولة . 
فى الاقطار الختلفة : 


-- 00 ف مقر تيك السلطان « 0 4 
بين قوى واس اب 0 الثامن عشر : 


و 

)١(‏ معنى كلة م الاتكشار به »2:4 م 0 الجديد ». وقد انين هذا اليش 
الساطان « أو حان 1506 زه ؟15) إن السلطان ه كيان » » الذىتنسب 
إليه الدواة . وك 1 ردقه تاليفه أن يؤُخذ صغار الأسر ا بوا تر ببق 
خاصة ويدربو اع كلفتون الحربء ويلقنوا مبادىء اه »م يصيرو١‏ ملك الدولة 
تستخدمهم فى حروءها الكثيرة. وانتعى الآصى بهم إلى أن صارواثم المسيطرين على الدولة 





38 


إذ ازدادتٍ قوة الماليك وكثرٍ عددم كي درن قلعا لاما 1د 
ووجدت بدنهم روح تضامنية ضد الوالى العماني وقواته فسلبوا منه كل الساطة . 
و بلغت دولتهم ذروتها با كا فصلنا فما سبق -فىعهد «على بك الكبير ». 
إذ حاو ات 4 بعلن , استقلال مصر » ويعيذ عهد « الظاهر:بيبرس » 
أو « السلطان قلاوون » . 
نا ادر ازاك ت فى العراق : فقد د أنشئت » بادىء ذى بدء » لظروفة 

مماثلة فى فى مطلع هذا القرن ٠‏ بفضل الوالى العثالئ : < حسن" ياشكا » م" 
ا » ديا بينا فى ما مضى - ولما مات هذا رن بدون 
وارث أصبحوا هم الورئة لين ؛ وكانوا هم العصبة أولى القوة » فاثتقات 
إلنهم ل ل م حك 


العراق نحو فرن ٠‏ 


أما فى الشام : فل يتح الماليك نحاحاً مماثلا » وذلك اقرب الولابة من 
اا 0 ب ألولا به من 


كن الدوة فسكان من السبل إرشال اطنود (ز الامكثار به © إلليا + 


وكانت القوة العثانية ألير فى « دمشق » منبا فى «القاهرة» أو «بغداد» . 
ا أن طبيعة الشام المبلية » واحتفاظ أهلها بروحهم العسكرية » جعل من 
الممكن تكوين جيوش إقليمية من أهلها ‏ فأغنت عن وجوه الماليك 
ولسكن الحرب ظلت شحالا بينهم وبين والى « دمشق » . وقد استطاعوا' 
أن يتغلبوا عليه ضرتين : الأولى فى عهد الأمير « لخر الدين المنى » الثانى » 
والثائية فى عهد « الظاهر عمر. 6+ ولك الحاولتين:1:تكللا بالتجاح لأن. 





الشام كانت مفتوحةداهاً من البر والبحر لورود قوات عثانية جديدة : 
وفى الر بع الأسغيز مق القرن الثامنعشسرء ممكن.« الجرار» من إنشاء 
جيش خاص من الماليك على غسار جيوش مضر و بغداد » لأنهكان غر يبا 
ن البلاد لا يستطيع الاعتّاد على قوة من أهلها . ولسكنه لم يستطم الوصول 
إلى السلطان المطلق » لنفس الأسباب التى د كرنا ٠‏ وكان يضطرء كن نجل أن 
تحفظ علكه , إلى استدامة ا نطريق الرشا والهدايا 
ورأت الدولة من ناحيتها فى وجوده قوة نافعة تحفظ بها التوازن ضد الأسراء 
نه الكيرى حين جعل من « عكا » حضناً 


ن الدولة أيضاً هذا المظر الداهم . وقد 


الولآبة فى بده » ثم أيدى أتباعة من الماليك > خى كك «تمد على» 


فى إرسال أبنه « إبراهيم » لغزو الشام . 


اك لور 1 


على ءا هده ذه الظاهرة دنا اعنبا والتى تسوغ أن يقال عن هذا 
العصر إنه عضر الماليك 26 إعا في إحدئ المسات اد البراهين التى 
سر العام : وهو أن هذا العضر فى روحه ودواقعه وغاياته إيها كان 
١ .‏ 
0 « العصور الوسطى » ؛ أوه - 0 عدد فكا رق تاريخ الشرق 
العر بي أو الأوسط الدور الأنخِير الذى تمثلت في هكل مظاهر هذه العصور 


> 


الى اصطلح الؤرخون على تسنيتها هذا الاسم . و يازم إذن أن نورد تعريقاً 


وُرحون على 





ببين الخصائص الذاتية التى تتميز مها تلاك العصور: ‏ 

فين الناحيةالسياسية يكن لت 
التى تسكون غلاقة إلا فببا بالمحسكوم علاقة معكوسة : أى أن يكون 
لهاك هو الأصل والأمة هى التبم ؛ وتسكون غاية شك إمشساة الاك 


لا الأمة : فمإ فعلى الآفة ة أن نشقى وتسكدجح فى سبيل #وفير ا كك 
أو ذاهرها 0 علمها . والقاعدة التى يقوم عليها نظام للك ب 
ااا ا ا نظام حك »فى القوة » لا الرضا ولا الاختيار . 

ا 3 5 000 ؛ أو قطنا لن الغنر ,يسوقيا راعيبا 
فلا حق ا فى أي شآن من _الشئون التى تتعلق مها ٠‏ و إذن فلانإرادة لما 
ول هناك رأى عام . والا > مطلق التصرف له أن يفعل ما يشاء 
و ا 0 عا يفعل 

وانارنت عل ذلك أن 1 ن حرية الفرد مهدرة : فيمكن أ سحن 
أو يعتقل يدون محاكة أو تحقّيق ؛ ولا أحد المدة التى يقضيها فى السجن 


ققد مبمل ويندي أسره ٠‏ ولسست هناك هيئة يمكن أن يلجا لبا لتنصفه 


من المعتدى أو الظالم . 
ومن الناحية الاقتصادية : يفرض الخاك ما بشاء م © المرائن ؟ 


ولا هيئة هناك تمثل الأمة يتحتم أن يذ رأها فى تقر برها . وإذا لم ندفم 
الأموال المفروؤضة فله أن بر. 1 رجاله أو أ 


و 


أو أعوانه لجبايتها بطر يق التعذيب 


أو المصادرة أو الجلد أو أى وسيلة من وسائل القهر ٠.‏ وقد يفتصبٌ الأرض 





مو يطرد الماللك » أو يضطره إلى المهاجرة . 

ولس هناك تفكيرى زيادة وسائل الإإتتاج أو نميه الترزة : فشكي 
كلاصو ر فى الأخذ .لا الإعطاء... و إذا حدث ثىء م ذلك » ووضعت 
أأى فكرة للاصلاح موضع التنفيذ فيكون ذلك لمنفعة الخاك لا المحكوم. 
مو باجخجلة فليس على المكومة واجبات مقررة ولا حدود لمقوقها . 


العوامل الففة : 

فهذه كانت حال الشرق العربي خلال العهود الى رزح فيها نحت 
الى القراق اذ سواء | كان بحت ولا الام اناده « اليك » . 
وكل انا كن حتت من وطأء ها 0 رهو : أولا ؛ الشعور الدبنى» 


أى الخو من تحاوز حدود الشريعة ؛ أو على الأقل خالفة أحكاما 
جهاراً » أو اتتهاك حرماتها بدون تأويل . وكان الشعب يلجأ إلى العلماء 
أى رجال الدين ليدفعوا عن حقوقه » أو على وجه التحديد ليخنفوا من 
-حدة الفظم : فكانوا هم الزعماء الطبيعيين : وكان الدين من العوامل المناصرة 
للا مة خلال هذه العصور السللمة . 

ولم يكن الحسكام على العموم يغفلون مراعاة هذه الناحية : بل كثيراً 
ما كانوا يعمدون إلى إرضاء الشعب وتملق عواطفه الدينية : عن طريق 
إنشاء المساجد » ورصد الأوقاف و بتاء السبل والدارس 4 وإقامة السفارا 
ا الحج . 





م 


وكان من العوامل فى حنف الما اها . حكن ل اماه 
ا 
أو رؤساء العشائر من الانقصال عن الدولة » و إقامة حِ « ذاتى » بحل فيه 


عرف العثيرة أو 2 الشيوخ محل أواص الولاة . وكان فى هذا ضمان 
هر بة الأفراد الذين ينضوون نحت .لواء جماعة. واحدة » وإن كان من 
الوجهة المالية يستبدل الظلم العام بظلم حلى . والواقع أن اسان الدراق 
بعشائرهوالشام بشيوخه وظهور بعض الز عا فى ألم مب ركان أمرا تتتضيه 
طبيعة العصر » وكان نوع من المقاومة « الوطنية و « القومية » ضد 
الاستبداد د النان )» أو را البلرى ) . وهو وإن كن ينطوى أيضاً على 
1 ويد من مظاهر الفوضى كان بوفر لبعضٌ الأفراد والطوائف شيئاً 
ن ال رية والسكرامة . والفوضى أحياتاً خير من الظلل المنظم إ 
الانتقا لكان ا 
فهذه إِذن هى خصائص العصر الذى يصح أن يقال عنه بحق حين 
براد وصف طبيعئته العامة - : إنه « عصر الماليك » » أو ذروة « العصور 
الوسطل » . وقد كان نوشك أن يبلغ غايته فى السنوات اميت 3 الاين 
الثامن عشر . وما كان يمكن أن يمتد به الأجل إلى أ بعد من ذلك : فقد 
جرت أحداث عالمية وظهرت عوامل داخلية كان لا بد أن تح عليه 
بالاضباء » وستاخذ بعداقليل فى شرح ل امفيك ين 
0 لها من أثر 





عرنا قا قبل ذلك ينبن أن غرر حتئقه عامة * وظ أن تعذا اللا مزال 
كان ندربجياً ؛ واستغرق مدة مويله : فإذا قيل إن هنا كانت نهابة العصوار 
فلس معنى ذلك أ نكل مظاهرها قد اختفت» أو وأن ذلك قد ثم 


الوسعلى 
دفعة واحدة . وإتما امراد أن 3 جديدة قداسرت ى الأفد ق ومبادىء 
جديدة أعلتت للناس وا أغذت الشعوب ما وقادمها افد محاولون محقيتها 
فلم تعد الروح الالدعة إذن متمثلة بكامل فعانم! . بل بدأ النفور منها » أو 
الثورة علهبا ؛ وحدث محول أو اتجاه كان لابد أن يؤى بالشرق 
«:العصو 0 الحديثة © . 

غير أن'النجاح فى نحقيق ذلك كان دونه أهوال وشدائد : فد كانت 
تعترضه عقبات اكثارةا؛؟ وكانيلانها رمق أن ينتشر الوعن ليذه المبادىه 
اسشدرن زه دن رأ العام . وكانت أنانية المكام تتغلب على 
مملية الفسزيك 1 0 فى مصلحة أنقسهم وكسب 2 للك 
قل إن تشككو و ف رديه القدت اوور سناد و 101 الإصلاح 
بالمكومة لا الأمة 0 بن أن تقوءة الجيش مع بقاء الشعب فى ضعفه 
وفتره كفيلة بتحقيق "كل المطالب والأمال ٠‏ واذا فإن الصراع م 
واسديد فل إسسرء و إن كالسا التيحة م( كله ودر وفة سلفا : وس أن 


العصر الحديث سنتصر أو هوقد انتصر فعلا بإدراك الناس له وأتجاههم نحوه» 


0 لم إليه . وستظاهر هذه النتيجةجلية مقط وعم احوالى منتصف القرن التاسم 
: : سع 


عش » فيكون دور الانتقال قد استدرق ىن تصن قن . 
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ومع ذلك فستبق مظاهر من العصر القدب تتخلل 'حياة. الناش فى 
العصرابطديث . .وقد تورث نكسة ترد الشرق. إلى أعماق العصور الوم 
0 أ 
3 بمكن أن بيقال حتى. اليوم. إن كل مظاهر هذه اليصور قد اختفت 


من حيانه . 


والان ان فَْ 2 عوامل الاتتقال وما تريت علمها من تاك * 


ع 0 
فالعامل الأول هو : 


الحركة الوهابية 


ومى حركة عر بية صرف نشأت فى قلب جزبرة البرب . وإذا كان 
تاربخ نشأتها برجم إلى أواسط القرن الثامن عشر فإنها لم تصبيح قوة برعب 
خطرها إلا منذعام 1076.٠‏ بعد أن تم الاستيلاء على يجد» ثم أخذت 
ندق على أبواب الأقطار الحاو رة : وم العراق والشام والأحساء 
والحجاز وعمان . ولم تصبح قوة « دولية » تنذر بنتاتم دينية وسياسية 
خطيرة » وتسكاد مهدد بقلب النظام القائم فى العالم المئانى كله إلا خلال 
افد الأول من القرن التاسع عشر . أما قبل ذلك فكانت حركة محصورة 
داخل حدود الجز برة : « محلية » لا يكاد العالم الخارجى يعرف أنباءها » 
أو ددرك حقيقة مبادثها . 

0م 0 ) 





م5 


مو سس الدعوة 8 
ومؤسسن هذه الدعوة هو : « تمد بن عبد الوهاب » . ولد فى بلدة 
« العينه » من إقلم العاز رض بتحد عام #* - وتلق 0 فى موطنه ؛ 
ثم رحل فى سبيل الدراسة جه والذرفة إن الدنةء ورك : والأنجناء اوالتصية 
و بغداد» ودمشق_وقيل قارس أبنا؛ م ا غرَ ر 
د ل نئى » ثم قارن بين ما آالت إليه 
حاله وما كونه فى ذهنه من أفكار عن المثل الدينية الصحيحة » فسكانت 
نتيحة ذلك هذا المذهب الجديد الذى عرف نه وحمل اسمه ؛ وكان سببا فىمخلق 
هذه المركة الإصلاحية الخطيرة . وقد توفى فى سنة 10/410 . 
حقيفة المذهب 2 
والذه يالوهابى لس « مذهباً » بامعنى الصحيح : فهو لايعدو أن 
يكون «تفسيرأً» أو وجهة نظر معينة فى فهم بعض نواحى الدين الإسلاتى 


7و 


وهو لانخرج فى جموعه عن حدود المذاهب السنية المعترف مها . فالوهابيون 


يتبعون فى فروع الأحكاء : أى فى الفقة ده الامام أحمد بن حتبل » 


وفى العقائد : مذهب أهل السنة » و بخاصة كا قررها وفسرها الإمام 
لسنى العلامة : « ان تيه 1 00 هو الأستاة لاك لذن 
ذارعات  -‏ بن فصل" ٍ 0ه اكه وان كل 


التأثر بتعالمه ؛ ولم تكن د 000 0 1 


35 1 





الميادي* الاسناسية : 

وجو الدعوة الوهابية » أو المبادىء الأساسية التى تدعو إلمبا فى : تنقية 
الو سن كل تر لتك : ظاهسه وخفيه » وبإبخلاص الدين 
ا ٠‏ ويتفرع على ذلك إنكار الشفاعة والوسيلة فى هذه ابِياة الدنيا . 
ويعد من جبى الث لم ةا ن للوني .لم تصرفنا»» أو أمهم ينقعون 
أن ال رون » والالتجاء إلمهم والاستغانة بم ؛ وتمتاع أبور عع و شاء از 
والقباب علها ٠‏ وتما يديل فى هذا الباب أأيضاً : عدم الغلونى بمجيد الرسول 
ما يخرجه عن حدود الطبيعة البشربة و 00 معنى « الرسالة » التى 
كلف بإبلاغها . 

ثم م بحار بون كل أنواع النكرات . وينبذون كل البدع النىدخات 


فى العصور د » وليست من الدبن فى شىء ٠‏ و يعلنون عدم مشر وعية 
التكوس والمظال التى يفرضها الولاة . .و يدعون إلى إإبطال التعامل بإلربا 
ويحرمون شرب الدخان » ويثورون على كل مظاهى الترف التى تَؤْذْن 
بالاتحلال » وتتنافى مع معانى الرجولة. 


ومن حيث مصادر العقيدة : يرون الرجوع إلى مذهب الساف فى فهم 
الدين وتفسير آيات القرآن وأحاديث الرسول . فهم فىالتقيقة ينادون بالرجوخ 
بالدين إلى مذهب البساطة أو الفطرة '. ويكرهون التعقيدات التى أدخلها 
«اللتكلمون» »و «الفلاسفة» » و«الصوفية» . دن عا ذلك فهنم يعتبرون 
الكتاب والسنة ما دستور الشر بعة الوحيد » ولا يقرون الالتحاء إلى غيزها ::» 





6 
ويذهبون إإن أن باب « الاحتباد » مفتوح ا ملم ا 
ف 3 « يحتبد » لفهم دينه » وعليه ان بعك نفسه ليكون أهلا لذلك . 


ثم هم رون ضرورة القياتم واجب 2 المهاد 3 كنم عر 


الوقت رون ا واكك » : فيرون أن العقيدة وحدها لا تكق 
1 


لحك لصاحبها بالإعان د أن ككرن زر عل اران 
ا عمل يتضةن أعاامدى مو مقاك ال لشرك - ولو عن غير قصد من 
صاحية ل قفد عميد نه ولا يجوز 0 بعد فاعله مضنا ٠‏ واناء غل>ذلك. 
عكن أن تدر اج طوائف 5 كدر من المملان حك ذا الحم » فيكونوا 


نيار إعلان الجهاد ضدم . 


موجن تاريخ الجر كد 

أما موجز ناريخ الحركة : فيو أن الشيخ «خمد بن عبار هاك». مدان 
استقر به النوى فى بلديه » قأم يدعو إلى مذهيه . تاس يله أميرها ىوهو 
رئيس « بى خالد » م الحم وقاضطر 
إلى الم<رة .. وقدم إلى « الدرعية » فلقيه أميرها : « تمد بن سعود » 
فاعتئق مذهبه » وتعاهد الرجلان على أن يعملا معآ لنصرة هذا الدين المق 


من ل معمر » بإبعاز من 


وكانت هذه المحرة حوالى سنة ا وقد أو 2 ابن سعود )4 بعهدم 


فظل .يجاهد من أجل الفكرة حتى مات سنة 1755 4 خلفه آبنه > 


« عبدالعزز » . 





ا 


و ا هنا إلى أن ل ابن سعود )كان قبا 1 ل 
1 


عله 0 كر ام العرق + 3 « بنى خالل » ار 


5 5 ّ 


أن « التق » 00 5 ا "فى العيلنةاو , ل شال 
أو غيرم امككنا ١‏ له الفنتح والغلبة بقبول هذه الدعوة . وقد رأى 


را 39 


«عبد العز بز» ده أولا : فعما عا 


ل 


ىحم إقلر «نجحد» » 
ا 


ةر 


وحوالى عام ٠قي/ا١ا‏ ا الدولة السعودية أقوى دولة فى قلب 
ابره 0 ا تتطلع إلى الفتح والانسياح عير الحدود : ف 0 ونا 

8 ّ ا ع كت 
تغلب عبدالعز بز على « الأحساء » وأزال نى خالد عنها . وظل 
الغارات تلو الغارات لغزو ضواحى ١‏ لعراق والشام كك 1 راف 
- ووالى بغداد أيضاً وهولاسلم لكر يا ى باللخطرمن جانب 
ل ل ل 
والحجاز . و بعث السلطان نفسه من « الأستانة » بحث واليه على بغداد 
للاستعداد لحامبة هذا الخطر 

ات هذه القوات تتحرك : ففى عام 1050 جرد « ثوينى » شيخ 
«المتتفق» حملة اجتاز مها 00 رن على معظم مدياء 
ولشكن عبد ريا من حاشلته على لطر رى ء رقت كار لكر 
فك عن السنة قام 2 ا «( تحملة من حهته فهزم شر هزعة 2 واضطر إل 
التراجم وعقد المدنة ‏ على أن يأذن لآل «سعوة» والوهابيين بالحج » وتظاهر 

لآ 





١ 


بإطاعة أوامرهم.. وى العام التالى: ١7‏ بض «اسلوان ياشا» والى بغداد نفسه 
لجل العيبء : فأرسل لد كارت فا وك : على باشا «الكخيا» 
ولكنها لاقت الأهوال فى الصحراء : مر العواضف والظمأ والجوع 
وغارات البدو المفاجئة . فأجير على القيدى . ورضى ون السلية الأياكا” 
ا بعقد هدية « شفوبة » بينه و بين لد « سعود » بن عبد العز بز 
كن مم شر وطها الإذن للعراقيين بالحج ؛ ثم عاد إلى بغداد سنة ١0785‏ . 

وفى عام مكن عبد العزيز من بسط نفوذه على «البحرين» ؟ 
وتوجه سعود فى نفس العام إلى « مكة » لأداء فريضة الحج . وهكذا حين 


بدأ القرن الناسع عشر كانت الدولة السعودية قوة هائلة . وأخذ الولاة فى 


ع 
ا 


ل ا ا 
وق عام ٠‏ وقعت هذه الحادثة المّسفة : وهى إغارة « الوهابيين » على 
« كر بلاء » * واتتباب مافى ضريح د المسين » من الحدايا والنفاس 
وقتل غدذذ من الأنفسن . فكان هذه الحاذة ذوى 0 فى جميع أمخاء 
العراق » وى ذوائر الشيعة » ونى العالم الإسلامى قاطبة . وكانت الدعوة ضد 
الوها نين نشيطة وقو بة- فأتى هذا الحادث ذزاد فشعورالكراهية والعداوة 
ضدم . وق ) عام ال مكن (غبد العز بز» من 0 غير آن ذرحته 
0 بعد ترز قلئلة أن رتمال الشيعة من الفرر ىع اتقاماً 
لما فمله كتلاء 


وحينئذ ' #ولى ابنه : « سعوة »6 . وكان هو العضد الاعن لاحدق 


كٌُ 0 ع 0 
خيانة » وعلى يديه تم أ كثر الفتيح» ويعد ا كبر رجال هذه الاسرة ؛ 





1 


وى عهده: بلغت الدعوة الؤهابية. أوتها » والدولة السعودية ذروتها : فأعاد 
السكرة على مكة سنة 18-6 ودخلها متتصراً » ثماستولى على المديتة ينا 
قضار سيد الححاز كله 3 وهكذا أصبح خادم « الخرمين الشر يفين » 0 
سلطان « الأستانة » . والح وك قبائل الحج التى ترد من جميع 
تؤاحى, العام الإوسلاى - وصار معظٍ اكز برة العر بية الآن فى قبضته . ول 
يبق إلا أن يتطلع لوثبة أخرى خارج حدودها : فى العراق أو فى الشام ‏ 

فهذا هو موجز تاريخ اللركة الوهاية رمتل بل ناما إلى شايا) 


فى هذا الدور الأول . 


التقدر والاثر التارضى : 


هزه ا كه ١‏ عو ]2 كه ذه إلاضة © 
سعت إلى تحقيق أغراضها بعتف » واعتمدت على 


القوة العسكربة وحدها » ول تحاول أن تحتذب قلوب الناس » ول تعب 


بأصول السياسة أو قواعد « الدبلوماسية » . وكان طابعها التعصب : فل 


تغترف بوحهة نظر الغير 2« ولا تقبل معة مساومة وله مفاوضة 3 وإشددت 
٠. 5‏ 1 ا مم َُ . 7 

6 ثهم الدن : فصيعت معنى « الإعان » نحيت حر ج:منه عدد شير من 
المسامين حل ومن ثم يجب حار بهم وستحل دماوؤمم وأموالم : ثم فى 
- 2 خدرك: ]دفق . كرت كل سيودها فى أل خاصة من الل 
وتركت كثيراً من الأصول والمشائل التلا تقلعنها » بلتفوقها فى الأهمية . 
وفى مقاومتها للبدع على اختلاف أنواعها كان لا بن أن تنبذ كثيراً من 
الوسائل التى تؤدى إلى رقى الحضارة وتقدم العمران . ولم يكن القابمون مها 





ءِ 


ب و أتييح للم باج إلى لى جد,أن يحكيوا العالم الإسلاى, ب لأن 
بجاروا النيضة الحديثة فى ميدان الصناعة والاختراع .. 

0 مع هذا كله م ا ل م ايه 
شاملة » ووثبة روحية جريئة...ودعوة إلى الدين.الحق والوص 
وقد أبقظت العقول الراقدة » وحركت المشاعى الخامدة.؛ ودعت إلى إعادة 
النظن فى الدين : لتصفيةالعقيدة» وتحر بر الإيمان » وتطهير العقولمن الخرافات 
والأوهام وقد اتوت عل مبدأيث.»كان ليا أ "كبر الأ "كثر فى تتطورالعالم 
الإسلاى وتقدمه : وها الدعوة إلى الجوع إلى مذهب السيلفت 
مع الاعتّاد على لكات والاكك رم انا الأسا. "افككن هلان 
البدآن اا لنبضة فلسفية روحية . والواقع أن كل حركات الإصلاح 
التىظهرت فى الشرق» فى القرن؛ التاشع 0 نت مدينة للدعوة الوهابية 
بتقر بر هذه الأصوا 5 ك0 0 الصلة ينها ا من 
ا ار 

وإذا آثرنا التعيير السياسى : فإن هذه اللركة كانت «ثورة» على 
الاستيداد ؛ وصوت احتجاج عل ا ادل » الذى الت آليه 
حال العالم الإسلانى عد وأو حر كادف آل عن ا 2" 
ا ربرية ارفم اك : فهى فى القرن التاسع عشر 
تقايل الورة العر بية ا في القرن المذر بن غير أن الأدك لكان 

طا اك .و الارة طا سيا شاي ا 


والآن ننتقل إلى العامل الثاني من عوامل الانتقال » وهو : 





الاصلاح فى تركيا 


كانت «الدولة العمانية» مجتاز دو راً من أخطر رار حيامها حين صعد 
الللطان نل دالت كي لسري عل عرش الوق ف كان عليه 
السلطان « ل «ى 0 سنة 10785 . :ققد كانت الخرب 
د لدان ال ساك روا ل ف لا ل ايه 
0 ن البلاد . كا ار رتكب قوادها عند دشولم 0 
لدنم الفظائع والأعمال الوحشية ما أهاج ثائرة الى العام بالأستانة » 
وما أرادوا به إذلال الدولة » وإثبات ضعفها وعحزها عن حمابة رعاياها9؟ . 
فكانت هذه التحرية القاسية أولى مإاشاهد. البلطان فى السنوات 
ل ا ل ل ال رك 
الخيفة التىكانت تنبددها » إلا بواسطة تدخل انكلترا ودفاعها عن مصالها » 
ا وين «الحلف الثلانى) ؛ * إلى هبوب « الثُورة الفرنسية » 
ذلك الحدث العالى الذى شغل ساسة اال وملم على محويل انتباههم 
إلى الميدان الأوروبى : فل تسكن تجانها إذن راجعة إلى فضيلتما الذاتية 
ولا إلى مقدر مها على الدفاع عن نفسها ضد هحوم الأعداء . 


)١(‏ هو ابن السلطان : « مصطق الثالك» الذى مس ذكرهف الفصلين الأول والثالى. 
(؟) :راجم'الفصل الثاك صفحات ١:‏ فو ته و 1ه : 
جم 
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وخرجت الدولة من الخرب وقد اكت قواها -- ولا سها من 
من الناحية المالية ؛ بل نكا الحر وب العديدة التى شنتها عليها «روسيا » 
لوال هذا القرن » والتىكانت هذه خامسسها . وكان ضعف الدولة الالى 
إلى نجانب هذا السب - راجماً إلى تقص مواردها » ننيجة لاستقلال 
الولايات بتغلب الماليك أوالولاة علدب كرأينا كان فى مقدمة الأسباب 
ذلك النظام الذ كان يعرف« بنظام الالتزام » الذى كان بنطوى ع ى أفدح 
المخلالح » وكاد يؤدق بالبلاد إلى اتلخراب 
لك يا بالدولة » وما مندتبهمنه هرائم » 


وما تعرضت له من "كوارث كان هو ل الجند الاتكشار بة» وماآال اليه 


حاط من السوء : فإن هؤلاء م ف العبود الساقة مصدر قوة 


الدولة وأساس محدها وعناة سلطانها-- أصبحوانهم تاشكم 
قند نحولوا إلى هيئة ذات مصالح وتقاليد » ؛ وققدوا زوخيم العنوية » وضاروا 
لا مخرجون لاحرب إلا مكرهين » و ذا أرسلوا إلى إقلم ‏ تسلعلوا على أهله 
فشاركوا الناس فى أقوانهم و 0 د : 0 حدود وظيفتهم 
فضاروا يتدخاون فى أمؤر السياسة » د دن الوزراء والولاة . 
كا أب مكانوا مثال الخود والتأخر يحار يو نكل إصلاح » و يقاومون سنة 
التطور حتى صار ا عتيقة غير ملاعة روح الغضر 2 ومعداتهم 
ناقصة لا تصلح لمقاومة الجيوش الحديثة ؛ المسلحة با خرما وصل إليه العم ا 


فهذه خال الدولة كا كانت عند نهابة..المرب الأأخيرة في عام 175 » 





لاعلا 


وقد أدرك « السلطان 6 من الدروس التى وعاها خلال هذه الارب 
أن الدولة صارت غير قادرة على الدفاع عن نفسمها 01 بحلتها 
الراهنة لا تصلح للبقاء . وفى نفس الوقت كانت قد سرت فى أوروبا 
والمالم روح جديدة وضعت حداً فأصلا بين العالمين : القديم والحديث » 
نت عثابة إنذار لسكل الدول الحافظة التى لا تخضع لبنة ور : 
وهشيدة هى روح « الثورة الفرنسية » قد ست سم ى العام 
الذى تولى فيه السلطان اتخلافة ؛ دكاتت اعد أاتكر اا 
فإن انتشار مبادئها فى ولايات البلقا ن كان خطراً ع! 0 ن الدولة ووحدتبا» 
]ان تسرى هذه المبادىء إلى جيم البلاد التابعة 
لحا كا أنحملة نابليون على مصرجاءت » بعد حين » لنبه الدولة 4 إل مدي 
المطر الكامن فى نتائح هذه الثورة » ولنثنت لا تقو الروح الحديئة عللى. 
النقم القدعة البالية . 

فبتأثير هذه العوامل الختلفة » وتحت ضغط الأخطار القدعة والحديثة 

يد مبدد الدولة وجب على قادتها أن يفكروا فى تدارك أمرها 


إد صلاح شئونها :'فوضع « السلطان سلم » خطة و بدأ بتنفيذها . ولكن 
ار لم جه بالطبع إلى تطبيق المبادىء السياسية أو الأجيّاعية الحديثة . 
و شرع ف ل لاف اطراق» © الدق كانت «الثورة الفرنسية» 


اه 111 جح اد 7 2 
قد قدمت له عوذجاً 0 1 وكاد بنحح حقيقة فى نحديد قوة الدولة وإعاذة 
)١1(‏ كان ذلك بفضل القادة الذين أنجبتهم الثورة من أمثال « دعوريه » » 


و«كارنو» ثم من بعدحا : « نابليون » وهؤلاءث الذين وضعوا «فن الحرب الحديث» . 





عد « السلطان » بتنفين خطته إلى القبطان دا حتكين 'اشا »4 وكان 
هذا أحد شبانالأتراك الأذكياء» الذين اطلعوا على أحوالأورو با ووقفوا على 
له السلطان ثقة نامة » حتى قر به إليه 


8 كت 
7ه 


خا |1 
اقل اللفنة 80 ) . وأنا) ع 22002 2 عل خا 


د القرنسية والإنجليزىة ». وطهر البحار من القرصان لتسهيل 


ال قام ما : آنه شرع فى إصلاح الثغور » وبق 
تتأ 0 


فى مصانع 2 2 0 مدرسة )0 البحربة 4 ومدرسة 


6 

ا ات كا م البارون دى توت الخرى 2 

0 0 مؤلفات القائد «قوبان» من 0 كال « لويس ار رابع عشر» 

ينتفع سما تلامذتها © وضم إك دا ما 
1 سل بية الحديثة . 


ضم نظاماً للمشاة » وشرع فى إنشاء « النظام الجديد » . وثون 


0 
و 


. 
الفرقة الأولى فى عام ١/55‏ 0 أعس تدر ينها . والإشراف علبها .إلى 
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ضباظ من الأجانب ؛ وكان الغرض من ذلك أن بحل هذا « النظام » محل 
الجنش القديم : أى 2 الامكقارية «( يلكون من السيل بعد للم 
سئوات إخطاعه | وإلعاوه. 

نات ار رسم «السلطان» ووز بره لمكنا فى سنوات من 


' حميق غرضهما ؛ وأصبيح للدولة حش مدر رب على !١‏ لنظام لنظام الأورو د أخديت 


الستعليم أن ندقة 0 الأخطار إلى كانت اددع 3 0 
أ عل 01+ ا 


فى عداد الأمم الناهحضة . 
لكك بلرمادكاذا ممفان. ف نيل مذ زوعيها سور ناريت رركا 
العارضة. وانضم بعض العلماء الذين بحار بون كل « ات 
الر زأئ العام » إلى روساء ا الانكشارية » 3 وأعلنوا ا ان هذ | النظام 
يؤدى إلى « إدخال: عوائد الإفرج وسيادة الأشاككه «( 0 السلطان 
العاقبة وأص بإلغاء « النظام .الجديد » . ح إلا أن « حسين باشا » 
اه ( غير رمعية »ينفق علنها من ماله 
ْ ى ؛وأعلن أن الانضمام | إلمها بالاختيان» فأقبا راس ولاس 1 
ولما جاء « نابليون » لحصار « عكا » فى سنة ١/95‏ سار هذه الفرقة 
واشترك فى الدفاععنبا فأبلت بلاء حستاً وظهر تفوقها على غيرها من الجنود 
غير النظامية » فلها عادت اقتنع السلطان بضرورة إعادة تشكيلها على نفقة 
الدولة » وقرر استثئناف المشروع ولسكن على نطاق واسع . 
فنى السنوات الأولى من القرن « التاسم عشر »كان السلطان مشغولا 
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درن يه الجديد : حمل« الأستانة » مركزدالغام عونق له كنات 
خاصة ورا علق ول به اللاعات للمستلة : الى عل الك 
الدولة بموت أسحامها » وأمر بفصل المدفعية عن البيش القدى وأن يعاد تنظيمها 
على النسق الأو رو لى» واستولى على « البحربة » .ثم أصدر أوامره إلى والى 


«القرمان» عبدالر-هن باشا » وكان من مَوْ يدى الإصلاح » بتدر يب الجنود 


على النظام الحديث . وفى عام 18٠5‏ قامت ثورة فى إقلم «الرومللى» فرأى 


ُ 


السلطان أن برسل بعض جنود الفرق الجديدة ليختبر مدى قوتها فنجحت 
تجاحا باهرا فى إماد.الثورة بملد أن يحزت انود القلامة .عن مقاومتها . 
فسر السلطان كثيراً لنجاح التجرنة وعزم عل ادن يطو خطوة أدراً.: 
فنى مارس سنة 1.0 أعلن التجنيد العام :.وذلك بأن أصدرأمره إلى جمبيع 
الولاة فىتركية أورو ب1- بأن مجمعوا كل الشبان من سن اللخامسة والعشر بن 
لإلحاقهم بالجندية وندر ينهم على النظام الجديد . 


1 الانكشاربة لا - باممل: 

حينئذ أيقن زعماء الانتكشاربة أن السلطان مبيّت النية على القضاء 
علمهم » قثاروا وأعتصموا. عدينة « أدرنة » . وأرسل السسلطان فاستدعى 
غبدالرحمن ياشا » والىالقرمان- ضر بحنوده المننظمة ؛ بو بعد أن.قام 
باستعراض عسكرى "كبير بالأستانة توجه لحار نة الثاثرين فى أوائل سنة 
1 . فمجز عن إنتضاع المدينة » وتبين حينئذ للسلطان أنه لا يستطيع 





1١كا‎ 


التغلب لمهم إلا بحر ب أهلية » وكانت الثوراتمنتشرةفى بلادالباقان » فكان 
لابد من أن ينحنى لاعاصفة قليلا . وإذ ذاكأصدر أمره إلى «عبدالرحمن باشا» 
بالرجوع مجنوده إلى اسيا الصغرى» وتظاهر بالعدول عن مشروعه. وليبزهن 
على ذلك عن « أغا » الانكشاربة نفسه « صدرا أعظر »» فسكنت الفتنة 
ولشكن أكل دريو خلزن ببتحين الفرصة ابصاحيه . 

وفى سبتمبر من هذا العام :.5 18٠‏ نشب تالحرب بين الدولة العلية وروسيا 
فوجدالثوار فىهذا فرصمهم المنشودة . وانتظروا حي رج الخنود «النظامية» 
إلى ميدان القتال . و بيما كان الجيش يتأهب لابشراج الأعداء من ولابيق 
<. الأفلاق والبعدان » كانوا وام يعدون العدة اهاحمة العاصعة . وأخيراً 
تمكنوا من احتلالها فى مابو سنة ١.7‏ . وهناك فى المسكان المعروف 


2 « ات ميدان » احتمعوا » واتوا بقدور الانكشارية قصفوها أمامهم 


وكانت فك علامة العصيان ‏ ثم قرىء علمهم أسعاء جميع المؤيدين للنظام 
الجديد من الوزراء والقواد والأعيان » فتفرق الثائرون إلى منازطم وقناوم ثم 
أنوا برؤوسهم فوضعوها أمام القدور . 

لم يلاك السلطان إزاء هذه الثورة إلا أن يتراجع 7 تعد رام دعل 
الفور بإلغاء النظام الجديد . ولسكن الثائرين لم يكتفوا بذلك لعامهم بأنه 
سيعود إلى تنفيذ مشروعه فى وقت الخرء فقرروا عزله. وولوا مكانه السلطان 
« مصطف الرابع » بن السلطان عبد الجيد الأول ؛ و بنوا قرار عزطم على 
هذه الفتوى وهى : « كل سلطان ,بدخل نظامات الاإفرجج وعوائدم , 





عيبا 


ويجبر الرعية على اتباعبًا لا يكؤن صائل. للايك” 5»... وهكذا ,انمع ى حك 
الدلظان « 0 الثالث » فى نيه سنة /14-1 + ولككن الحوادث ل تنته 
عندهذا الحد : ف فى العام التالى : 5 قت لالسلطار ن«سلم» ؛ ثم السلطان«مصطق» 
أنضنا »يا قتل «:صدر ر أعفم » من رجال الإصلاح ! وفى وسط هذا اللحجى 


المضطر متو «التلطان عوداقاء لفقي نعبدهفاصلاف حياة «الدولة» . 


وعكذا كانت خاتمة السلطان سلم وآماله : ققد دفم حياته تهنا لهذه 
| لها 


الحاولة الجريئة . ولسكن جبوده ل ذهب سدى : فقد ترك وراءه مدرسة 
من الرجال » حملوا لواء الإصلاح بعده : وقد عين لم الغاية » ودل على 
الطريق الذى يتبحه من يخلفه ل لكان أعاله 5 نك اهل الملهية 
للسلطان تمود الثاى فى تركيا » ولحمد على أيضاً فى مصر ؛ وقد حذيا حذوه 
بعد أن انتفعا نتحار به وأخطائه ٠.‏ فكانته إذن فى تار ريخ الث نشرق لا سكر 
وشى أنه كان أول من دعا إلى الإصلاح؛ وفضله هو فضل الزائد أو الطليعة 
التى تضحى بنفسها أمام الجيش لعبد الطريق إلى باوغ المدف ,© 


. تاريخ الدولة العلية » : لمحمد بك فريد‎ « )١1( 





النصلالناس 
ا+لة الفر نسية والثورة القوة©© 


شاك ١‏ 
شا ل ال 0 لاس حادت ا الا 2 
نجع باب « احملة الفرنسية » إلى أى حادث من المحوادث التى 

ذ كرت ف الفصول السابقة : خاصة بتاريخ مصر ء أو الشرق العربى » 
أو الدولة العمانية ٠‏ فلس للحملة أى صلة بتاريخ هذه اللخ قبل الوقت 
لد 


الذى وفعت فيه ؛ إذ أنبا 2 ١‏ السيقه 0 


َّ 1 


بحا 


نات ١‏ أو إذا احا سإرا سا قلا . 1 ا 
ار على بإد آمن ‏ دون أى نزاع سابق » أو استثارة » 0 ِ 
وإعا اا فى الحوادثالجٍّ 0-0 ف أورنا مس اله 
1 من إل إحدى النتاتج غير ا « للثورة الفرنسية » ؛ وهى منتصلة 
أوثق الاتصال بالحروب التى نشأت بين دول الغرب بسبب هذه الثورة ؛ ثم 
هى ‏ بوجه أخص- نتيحة مباشرة للحرب بين اتحلترا وفرنسا » والمزاع 
الاستعمارى الذى كان قاعاً ببنهما . ومن هذه الوجهة وحدها بمكن فهم 


(*#) هذا هو العامل الثالث والأخير من عوامل الانتقال 





11 
الا وتصور واعتها ومقاصدها : ولشرح الاحوال والظروف التى ل 
فيها أسبابها نشوءا طبيعيا ينبنى إذن أن ترحع بالحوادث إلى عام ©.8لا١‏ . 


0 


)2 التحالاف الدولى الاول 2:06 


فني هذا العام أت ١‏ السالت الدرل الأول 00 اأكلنااء 
5 


والقنا رب وسياء ونان لك سر ف وك نك شرك ككون هذا 
التحالف هى : أولا » خطورة المبادىء التى 3 عا « التووة » وما رطتيا 
1 الى يست عل ناا أنظمة المك و ف هذه الدول » ثم إعلا لان فرنسا 
الحرب على عا او بروشتاافق أتريل عنة ؟هلاؤ . ثم ماقرره « المؤر 
الوطنى » فى فرنسا ( 5١‏ سبتمبر؟79١‏ ) » من إلغاء « الملسكية » وإقامة 
النظام 2 اجهورى » . واحتلال حيوش « الثورة » لاد راضى المنخفضة 
2 بلحيكا » على إثر انتصارها فى موقعة « جاب » ( وشبر 1١0785‏ ) ؛ 
وكانت إنجلترا لا تسمح أبداً بأن تحتل دولة معادية هذه البلاد لأنها 
ا الأول لا ل املد 0 
ا محا كة ل السادس عشر » وإعدامه ( 5١‏ ينابر و١‏ ( . 
5ت هذى فى الأسنات إلى رذعت إك للكون (١‏ التخالف )ا 
وهذا. اللتحالف هو السب الأصيل الذى أدئ - بعد ترتب منظق 
للحوادث - إلى « الملة الفرنسية » على مصر ولو أنه م م تحدث إلا بعده 


مس سنوات” . 





1١6 


ركان ذلك : أن هذه الدول11 لت عل اهمها أن حلم قوة فرنسا' 
تن عل الثورة ٠‏ يكار الأمل لها كرا فى أ سل إل مدق 
كه كدان ك2 إن ال لرساعلة هزاتم فى أوائل عام 
*ة/؟ أخذ مدالحربيتحول !لصاح فرنسا . وفىخلال عا : 4.هلااوه.ه 
استطاعت أن هزم الجيوش العساونة» وتحتل « هولتدة » 6 ونحبط كل 
الحاولات التى حاولتها « اتجلترا » لإتزال الجنود أو المهاجر بن إلى شواطتها . 
م اله درت رو أن 


2 


اتنسحب من الحرب » وثم ذلك فى صلح « باسل » ( 1288 ) . م تبعتها 
سانا وكات وت اقل ل ماوراء جبال( البرانس» متنازلة 


لفرنسا عن حز برة « سان دومنحو » . 
الخلة الايطالية : 


وحينئن بقيت المْسا ».و إنجلترا . ققررت « حكومة الإذارة » التى 
كانت ألفنت فى فرنشًا فى ذلك الوقت أن توجه إل ,< الغسا » شين" : 
الأول عن طر يقالن 4 والثاق ع طر بق رز إبطانيا ) - وأعطت 
:قيادة الثانى إلى القائد الناشىء : « تابليون بوناءارت » . فقام « تابليون » 
حل عل إيطاليا. (0:21 0055 )4 (اكاض هسه اطروك .1 


شهرته . وفى سماء « إيطاليا » لمع إسمه . إِذ أنه بعد عام واحد استطاع أن 


لغ « العا » _عل_طلب المدبة_ابعد أن: هزعا ى. موقعتين كبيرتين : 





1 
الأولى فى « لودى » (مابو >ولا١‏ ) وعلى إثرها دخل « ميلانو » “ 
والثانية فى « ريفولى » ( ينابر 10790 ) واستولى. عقيها على حصن 
« ماهوا » أمنع رت الفسا على توقيع صللح 
« اكاغيو” فوزميو  »‏ ( أ كتوبر 00+07 افتتازلت. لنابليون عن إنطاليا 


ماعدا « البندقبة » » واسحبت هى الأخرى من اارت . 


التزاع بين إنجاترا وفرنسا : 


فم تبق حينئذ إلا احلترا » ؛ وهى العدو الألد لفرنسا . وأصبح: 


ميدان المرب مفتوحاً بين الدولتين ؛ و بننهما خصومة وتنازع يرجع 
عهدها إلى >و قرنين من الزمان قبل ذلك : مَنْشْوْها المنافسة على الاستعار 
رالتسابق فى امتلاك أسواق التحارة » وتكوين الامبراطور يات 7 وكانت 
الى 
كسا باصك .الل ا اال سل او ا ل اد ادرف 
لامر طرق 0 الرحاء الصالح ٠‏ فبيميما إِذْرْ نتأرقديم 0-0 رح يتدمل 
وإذا كانت حدة النزاع قد خنت قليلا سيب هرعة إنجلتر| عا السك 
« الاستقلال » الى » فإن « الثورة كت 
نيران العداوة بسهما »فاضطرم هيبا وازدادت اشتعالا . 

أخذ رجال «حكومة الإدارة:» كرون إذن ؛ كيت السيل إلى سازلة 


« إجلترا»ء و أصبحت وحيدة فى المبدان:- وأورو با خاضعة لهم أو مادية > 
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0 


1 . 2 6 1 .- ع 
أمكن حطم شوكتها أيضا لكانت « الثورة » قد حققتء أغراضها 


0 م ل 0 
وك جاحها . وشغل هذا الموضوع نفسه ذهن نابليون وهو لا بزال مشغولا 


2 0 ل 
ل إيطاليا » وتبودلت الرسائل بدنه و بين حكومته » و سطت 


و3 5 عه 3 ام ان ته - 
لكن امحلترا دولة « بحربة » -- ممتنعة فوق جز برمها وراء 


از ووراء مدافماسطوطًا ؛ وفرنسا دولة « برية » : تنفرد بالتفوق فى البر 


3 


فصل حيتنيا الدرت» وفرسانا وفك بار فلن لذن نر لاح القال؟ 
0 0 1 1 5 
و كيف يكون الالتحام ١‏ 9 كت المؤرخين من الإبجليز أ «حيى 
لاحي ا سر جوت ال 0ية 

وكانتفكير رحال «الإدارة» يتتحه أولا إلى مباحمة 0 رأسآء بإنزال 
حش على احد شواطنبا منغبز 6 فرصة ان عر لخ ى ظهر تب ف 
الأسطول الانكليزى فى خلال سنة ١/907‏ ؛ أوعن طرريق « إبرلندة »© 
التى نشبت فبها ثورة خطيرة من أجل استةل الا عام 1794 . وفعلا ارسلت 
فرنسا جيشاً لمحاونة الثوار . ولكن هذه الآراء ل تكن عملية لآن الثورات 
كل هده عد وقت فصر كا أن عور «للاش لام عا 
مضمونة النتانج وقد يؤدى الاخفاق فبها إلىكارثة لامكن تدارك 1 ثارها. 

تابلنون والغرق: + 


أما « نابليون » ققد امه تفكيره إلى الشرق< إن تصن وأتخذ 


0 
3-1 1 


0 بغزوها وهو فى إبطاليا . وراسل رجا ل حكومته حتى أقنعهم عشروعه 
0 تأبليون برمى من وراء فتحه بمضن إلى :أعراض > كبيرة : 





1١14 


فهو بريدأن ينشى” فمها « مستعمرة فرنسية » » تضاهى مستعمرة «الطند»» 
الى استا رت“ هتاه اجلارا . . و ترفك عل الببخر الأبيعى التوسط فبكل 


لدولته السيادة عليه . و بحفر قنال السويس فيصل بين البحر بن » و يسط 
سيادة فوا أمضا إلى" اطتوت . أو وجلل طر يها للسعارة يلها ولاق يلاد 
الشرق الأقصئ'بدلا من 5 يق رأس الرجاء الذى ل تعد تستطيع الانتفاع 
له و يتغل لانحلترا عل عر يق الحند فيكون/1 قرب إليها منها ٠‏ ويضم 
أقطار الشرق الأرفط ادر نساء ثم بواصا ل الفتتح حتى بيصا 2 النق 
نفد . وكانت رامد ) فى هز| لوف كي حا إحلتنا ؟ اذا كات 
الامبراطور بة الجديدة التى حت 0 ل مستفمرات كا الى ققدم أ 
« أعريكا »عل إثر حرق الاطعقلال © "وكات 0 الثروة والتحارة 
للطبقات التحار بة وأصماب الأعمال مها . 

فيدء ف لاع راس الككيره الى كن لق إلقا ررك وق شين 
أنمكان بريد عباحمة « انجلترا» ؛ وأن الجلة عل الاك اك 
نين فرنسا واحلترا والتنازع الاسعارى لد كان ا ل و 
الذىجنى على مصر موقعها الجغرانى » وصفاتها الممتازة » وضعف الدفاعغهها:. 
فذهبت حية هذا النزاع . 

4 
ع هنا | لون ات ام 2 سا 


+86 .1 :”اجللطسع0 ١‏ لأسععع1ء نرزلر عط سز عبرمسيص» يقوهما : 


« انها امجار] الى اهو جك حقيقة حين ارت لخلة الفرنسة إلى مسس ) , 





بونابارته فى ( مدر ) 


وصل « تابليون » أو « « 


5 أرته 7-0 وو لاس الذى سيعرف له 
ا ا 
فى مصر » وبه بدعوه « الجيرتى » داعا فى حديثه عنه - على ظهر البارجة 


أورينت» - أى « الشرة رق » س وهى إحدى نوارج الأسطول الفر 0 


الكو ن من وه سفينة حر 1 : يقودها الأميرال « برويس »© وتحرس 
ثلاتماثة سفينة أخرى » تق لكلها نحوء 7.٠ ٠‏ مقاتل من خيرة جنود فرنسا 
لاليا - وصل نابليون بهذا اليش 
62 


المدر بين فى مياددن الخرب فى إد 


وهذا الأسطول تجاه ثغر« الاسكندر بة » فى بوم أول نوليه سنة مولا١‏ 


( الموافق : ١١/‏ من ا 1 ه). 


وأنزل جنوده فى مساء ذلك اليوم بجية « العحمى » غرب الاسكندر بة 

وزحف فى الساعات الأولى من الصباح على المديئة ‏ وكان حا كها السيد 
» 0 . وقد طير الخبر على جناحال تك إل واه كراد بك 
ى الماليك فى مضر -- واستعدت المدينة للدفاع 0 اا 


من معدات القتال وصغد الأهاللى إلى الأسوار» وقابلوا الجتود المهاحمين ..كا 


“10 1ه 0ك 


)١(‏ أبحرت « الملة » من طولون بفرنسا فى ١5‏ مايوسنة ١794‏ © واستولت 


فى طريقها على « مالطة » فى ه يونية ء ب غادرت « مالطة » فى ١8‏ يونية فوصلت 


آل 0 5 يوم أول يولية : 





6 


ما استطاعوا أن يدافعوابه حتى نفذت ذخيرتهم وكلت قواه”"". ول يكونوا 
ما رن عن الدفاع »انها المستوليةكانت واقعة على الماايك 0 
يتمتعون خيرات البلد » ثم على دولة ؟ ل عمان التىكان أهل مصر يعترفون 
بتبعيتهم لسلطانها و يعتقدون 0 يعبشون آمنين فى حماه ! ولكن أ 

ناذا عد ري المشتاعة والشالة أكاء اللدافم وأساليب القعال اللديثة 
والجنود المدر يبن ؟ فاضطرت المدينة إلى التسلم . وأصدر «تابليون» غداة 


رسرك ونا أراد ب اناه لكا رار يم 
الذين صاحبوه باغة كك 2 وادعى فيه أشيا 0 يصدقها عقل د ل 
فكن مما قال فيه 


« إن الفرنساوبة هم أيضاً .. مسلمون مخلصون ! “وام دف ىك 


39 -. 


وقتصاروا.. مخلصين حبين لخحضرة السلطان «العمابى» أدام 0 


2 زع ا ال ا ال 0 
جره اشاكة ا لو ىا ا ا ال ا ا 


9و 


1 ) يكب الخرال 2 رتبيه » ( رئيس أركان - ف اخلة )فى اله إل ورارة 
الحربية الفرنسية بعد الموقعة يقول : «إن الآ لأهالى دائعوا عن ا ارالمدينةدفاع المستميت 
وقد أسيب فى هذه الوقمة « الحتزال كل 6 بعيار لكارى اق ب لس لطن 
« هيئو » بضربة حجر مقط رون أعلى ور . وقتل « اللواء ماس »© وضياط 


ون حّ « 


وكنت الحرال « مدو » إلى ناليون قول : (« إن الأعال 


دافعوا عن المدينة 
بشجاعة كيرة وثبات عظم ! » 
( الرافعى: « تارخ الحركة القومية » ج ١‏ ص 4لا١‏ ) . 
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ار كلها . » ولكه أن اراق سنت الس شرن سافان 
له ري ع الى 21 هاي لضن نالسر ل دكا 
وان لك نه شر عل الشكر الف ناوي رو ل( تألم 
ثم غادر « الاسكندر به ») نوم عد إن عن كل نا 
كبر » اا عاما عليها إذ 3 حرا ا تعوقه عن مصاحية اله 
وار أرسل كتببة عن طريق البحر مع قطع الممارة الخفيفة إلى « رشيد » 


فاحتلتبا 2 ”» ووصل هو إلى « الرحمانية » على النيل بعد 3 اخترق 


إقلم البحيرة عن طر بق دمنبور ‏ فى نوم ٠١‏ . فوافته الكتدبة 0 
3 


هناك بعد بومين . ولما التامت جموعهم 


ذوا إستعدون لقابلة الجبش الذى 
حضر مع « ماد بك » ووصل مع مع أسطوله إلى 2 0 ل 
موقعة ل تدم طويلا فى بوم ١‏ بولية : سرعان ماظهر فنا تفوق المدفعية 
له-2 عل فرسان ]الات واحترى اطول مرا لمذرهة أصابت مستودع 
الذخائر » وقتلقبطانه « خليل الكر يدلى ». فرر الانسحاب إلى القاهرة 
> واضل ثابليون التذر حر القامة عل اكات لكر ن ليل © رالود 
ينهبون القرى والمدن فى طريقهم . و بعض العرب اقل 00 
فيقضون على من تخلف منهم - حتى وصل الجدش أخيراً 


يتا بعومهم 


« إمبابة » فى بوم ٠١‏ » فترك القائد جنده ليستريج فى ذلك البو استعذا 


5-6 
لاموقعة الفاصلة التىكانت ستنشب ف الغد . 


)١(‏ الراففى : « تاريخ الحركة القومية » ج ١‏ ص 8م و « الجرق 6 ج؟_صضه 


د 





1 
موقعة 27 أمياية ا بولية مهيا١ا‏ : 


وكان الماليك فى بادىء الأمر حين وصل إلهم خبر قدوم « الجلة» 


قد ان مها وظنوا ل 0 « الجبرلى » : 2 أنه إذا جاءت. 


جميع الأذر 2 لا يقفون فى مقابلهم وأنهم يدوسونهم يوط 0« 


رلك د اخادل السكدرية 0 شتراحلة) ذالم 
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2 !إفاخد اعك يدت إك 
يي لول | 2 3 


وسرت موحة الذعر إلى الفتاهرة 0 إثرعودة « هراد بك » + 
فتودى بالتفير العام فى نوم ١07‏ ؛ وأقبل لا روا 1 0 الااكة 
الوك يسركل ما أمكنهم أن نحصاوا عليه . وصعد السيد « عمر ك0 م62 
تيب الأشراف إلى القلعة فأنزل البيرق الكبير الذى أسمته العامة « البيرق 
النبو ى ) وسار مها اجا العمرم إلى « ولاق » . 

وكانت الخطة التى وضعها الماليك للدفاع اه يقف « إبراهم بك » 
تحزء من المدش على الساحل الشرق عند «نولاق» - وهناك 4 انفر الي أغلب 
سكان القاهسة من الرجال القادرين على القتال . ويبق « لك » ع 
الساحل الذربى بالجزء الأ كبر من اميش ومعه المدافع والفرسان » وقد 
اذل 0 عند « امبابة » . وكان فى هذا تشتيعاً 3 ف دوزي للحهود 
ولكن الماليك بلغ هم اللموف أو الارتباك إلى 


10 ال ا ل ا 
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لتتعرف .: هل الميش الزاخف آت من طريق البر الغربى أم الشرق * 
فظلنوه قادماً من البرين » ووضعوا خطتهم على هذا النحو. ولكنه لم جىء 
ري البر الغربي .. فكان نصيب « ماد بك » أن يتلق 
الصدمة وأن حمل عبء القتال وحده . 

وف اليوم التالى : *١‏ بولية جرت الموقعة » فسكان فيها التقاء العالم 
القديم بالعالم الحديث . وهذه الموقعة الثار ذية هى الت تعرف عند المصر بين 


باسم موقعة امبابة ويسميها الفرنسيون « موقعة الأهرام » ؛ إذ كان ميدانها 


يعنتد من النيل ثهال « امبابة » إلى سفيح الأحرام . 
وكان الفرنسيون متفوقين على الماليك فى العدد » فسكان هذا سبباً من 
ساب تعسرم ٠‏ ولسكن الموقعة بعد عد اك لك عر اللنطاء سل سوط 
وللمدفعية الحديثة على فروسية القرون الوسطلى » ولفن الطرب المعتمد على 
التنسيق والتعاون و براعة القيادة -- وفنا لخطة سابقة مرسومة - على 
الشجاعة الفطر بة والبسالة الفردية . وقد أطبقتالر بعات التى كونها نابليون. 
على فرسان الاليك والشاة المهاجمين لخصدتهم المدافم حصدا ! كا غرق ىن 
ابر عدد كبير,.! وقتل من الأهلين الزن كانوا ممضنين فى امبانة“باعة 
لاف ٠‏ وحين عاين 2 مراذ بك » اهز عة فر بنفسه فذهب لل قضره 
بالجيزة وجمع كل ما ك0 أن جمعه وتوحه إلى الصعيد 71 أ 0 إنرام 
3 وا 7 : 0 
بلك » حي ثكان بالعدوة الأخرى حي نأيقن من نبا لز مة ساررع بالفرار إلى 


الشزقيةىطر بقه إلى الشام. وهكذا انتعى ج؟ «الشر يكين» الذزىدام على مصر 





ا 
ول يقدر له مرة أخرى أن يعود. 


أهميتها التارر 


أن هذه الرضسة أيه ا الوجهة التار يخية » ولا سما 
إدل نر إل الإثار العدء البى كانت سيسكمت بعنها الوادت فى السقيل 
خهى قد قضت عل الماليك أو على 
ااه الخجلة الفرنسية و بعد جلائها 

اذا لاك سات ل 

لقن الذى أوشك ]أ انينتهىعرفنا اوناع دل بيك 5 ا 

هذه الموقعة سختاماً للقرن.الثامن عشي و بدعاً للمَرنَ التاز يحى النتى بليه.: وما 

كن يكن أن ته الموادث وجيتها الى اتخذتياءى السبواتالقليزة القاضلة 

بعد رحيل الفرنسيين» أولانجاحهمفى هذه الموقعةوقضاوم على ,تلك الأرستقر اطية 
الخر بية التى استبدت بالبلاد » وجثمت على صدرها ع ليس بالقصير 

غند أدى ابو اذ رمه كر للشعب المصرى ‏ انا ع 

ن هو بد القدر الى استحدهها لتخليص مصر من شر هذا 

ا 00 الحياة فى البلاد ويكاد مخنق أنفاسها. ! على 

00 الاين أن الجلة كانت نغمة على البلادمن أئ وجه آخر غير 


هذا الوجه . فو نظير رعاتان هذا الشركان “لا بد أن تا تراحنة وأق 


كف 
| 
عمنة كان علا أ ن تعاني ظل« ارين ©“ كان أ كثر إناضا: وأشنا 
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قسوة من ظرالماليك إلا أن الذى هون أمه أنه ل يدم : ققد هبث البلاد 
تقاومه منذ البداية » وواتاها الحظ فى معاونة العوامل الدولية لها حتي أمك.. 


له 


أن رن اس الا لاع رس السو لل كماد 
ل ارول عر هو الآخر وهل هو 00 يق للحملة و ره 


أن الحم 
دخل نابليون 1 بونائرته الكبير “5 كان بدعى -- ( القاهرة )' 
ف يوم 18> يولية 0 بشصر « حمد كك الألى 600 بالأز 0 ا وكان 
العناء عقب وقفة زا افيا 0 ود ار برلل لت قل سر لاب لأ 
عقب موفعة « أمبابة » وفرار « الماليك» قل | امه ازمر 
وقرروا أن يتصلوا به ليطلبوا الآمان لسكان القاهرة . فذهب إليه وفد منهم 
فأعظام الأمان » وكلهم فى إنشاء الديوان . وكان يفسكر من أول يوم فى 
إنحاد الأداة للد ى إلستطيع بو بواسطتبا 0 06 البلاد . فصدر أسره فى يوم 
8 يوليهبتأليت الديوان ؛ وفى يوم ٠‏ منه استدعى العاماء فاجتمعوا عنده 4 


3 


و بعد اتشاور تم الانفاق عل أن بالف هذا الدبوان مق غشرة الشحادر 


5 
وهذه فى أسعاؤهم 

النيخ عبد الله الشرقاوى”""» والشيخ ' خليل البكرى » والشيخ 

لنى الصاوى » والشيخ سلمان الفيوى » والشيخ حمد المهدى » والشب 

معطو الطاوى ل العيونى مح 


(١),مكان‏ فنيق (إشيرد ) الآن . ( والألق )من كار اماع « راد بيك 6 
(؟) تولى مشيخة الجامم الأزهر عقب وفاة الشيخ أحمد العروسى سنة 8و/ا١‏ 
وكان عثابة الزعم الرسمى للصر . 





والشيج مصطق الدمنهورى » والشيخ أحمد العريشى » 
والشيخ بوسف الشيرخيتى » والشيخ مد الدواخلى . 


وكان اول عز "انه الدوان أن؟ فوا عمد 'أخا المتفاق اإزااغات 


ول عمل وان ان 
مستحفظان » : محافظاً على القاهرة » وعلى الشعراوى « واليا » على الشرطة» 
وك 2 أنن امراك - وكن هزلاء من أناءاليرات 


القديمة للماليك الذين عرفوا بالتقوى والمالمة . وقد أشار أهل الدبوان بذلك 
لآن العامة تألفهم وتطيع حكهم . وجعلوا مقر الديوان بيت « قابد أغا » 
بالأزبكية قرب الرويعى . وكان ما عملوه فى ثانى جلسة أن طلب إلمهم 
فرضضريبة « سلفة » على التجار وأر باب الحرف » مقدارها نصف مليون 
رال )نف غواافى تحصيليا . وكان ط لون ) عر ل د عكرم : قاد 
الجش و مثابة رئس الدولة . والجئرال « ديبوى » قومندان القاهرة : 
2 الا > العسكرى العام ٠.»‏ وعينوا 0 برطافى » الروى « كتخدا 
مستحفظان » أى وكيل الحافظ ؛ وكان هذا « من أسافل نصارى الأروام 
العسكر بة القاطنين بعصر » وكان من الطبجية عند « تمد بك الألنى » وله 
حانوت مخط الموسكى يبيع فيه القوار بر الزجاج أيام البطالة .. "© 

فيد فى الللكوفة المدكة الى لقا لون وى أل كر 


أن نظام « الديوان» ليس جديداً » ولس خلا لما توهمه «الرافنى بك» 


أعن 2 8ه 1 





وف 
وهو المؤرخ القدبو ‏ شين ابتكره درن أن تسكون له سابقة . فقد عرفنا 


نا 
ذلك اكاك أن ٠‏ الدبوان »كان ذاه مو ونا 7 وكان ستل الامة ويه 
العلماء والتجار والأعيان . وقد طرق أسماعنا أسماء : الشيخ أحمد العروسى 


من دراساتنا لتاريخ مصر فى القرن الثامن عشر ‏ وا الك صحيح من قبا 


والشيخ مد الأمير والشيخ أسمد الدردير وأمثاهم : وكانت كلهم مسموعة 


ووساطتهم نافذة . وكثيراً ما أرغموا | الماليك على تغيير سياسة ل يرتضوها 
أو عزل موظف ظهر منه البنى والعدوان . 

رو ا ل انلآن الع : « أن النظام 
الذى أنشآه « نابليون » فى مصركان فى ال » وأنه 
ام ك الله الاهرى إذاره اللككريه ركرك ل راك 
«كان نواة لنظام شورى 5 فشكن تعرفه البلاد من قبل » 0 بعكم عنه كأنه 
2 نظام دستورى » 0 « ابليون كان متأ ثرا فيه 1 لكر والمبادىء 
ا ار شار 

فلس | بعد عن الحقيقة من أن تشرر المزاعم ٠‏ ومن الغا الجلى 
أن'ناك عن هذا النظام إنه « شورى » أو « دستورى » : فالواقم أنه م 
يكن فيه أى ظل للشورى ؛ وآن نابليون لم ينثىء هذا الدبوان إلا ليتخذ 
منه أداة لتنفيذ ما ربه » .أو وسسيلة يتقرب بها إلى الشعب ٠.‏ وقد 


(١)..انظر‏ ماكةبناه عن ( نظام المي ) : ص53 . 
(؟) الحركة القومية < ١‏ ص ١٠19‏ . 
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أصبيح الديوان فى العهد الخديد أي مماءكان من قبل .قد كانت اسولة 


العلماء مرعية » وشوراه مضنى إليها - أما الآن ققد صارت تفرض علبهم 
الأوادر فرصا و بوخبون كنيا يشا “اوسا امداخ 00 ساني : 
وم أنه عرضة للسحن امك : 
أعضائه كا راد فكان هو الا 
أتباعه هى النافذة ٠‏ ول يقبل الأعضاء 0 الدسان إلا مرغين » 
ليحنبوا الشعب - ما استطاعوا تت بعض الشرزور التى كان يدبرها له 
هؤلاء النخلاء المستبدون90 . 
موقعة و2 بوقير 0 البحرية 2 
م يكد نابليون يفرغ من تديير هذه الشئون » ويبنىء نفسه بنجاح 
مشروعة حدق فاحأنه الأخداث لسر كرية كان يتمناها له عدو: 
فأفتدته طحم النصر وجعلته برى الهزعمة 3 ان الفامه وه 0 فيه ببصر 


م خلد الا 
ل 2 


وذلك أنه فى فى بوم أذلل «( أعسطام 0 ا بعد أسبوع واحد من 
)١(‏ عل لى أن م الرائنى بك » يعود بعد ذلك فيقرر الحقيقة غير ملاحظ ما بين 
تدر انه من 0 : هل مخدع الأمة.ى حقيقة: الأغراض الى كان بزئ إلنها 
نابليون » . « فالملة الفرنسية قامت على أساس الفتح والاستغمار » '. « إن نابليون 
ل يكن يقصد فى المقيقة إلا مشر وإشفاعها: » و١«‏ إنهكان: مهزأ بعروية الأهم 
ويتخذ من الشعوب ساعة يساوم بها محقيقا ا لألراعه فى.الفتيح والسلطان » . ص ١١58‏ . 
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دخوله ‏ العاصعة » » داه الأميرال « نلسون » : قائد البحربة الإتكليزية 
كان قت طوات ليون مدل عم عغادرته « مالطه.» ». متحها 0 
التررق كالمل ار رس اناف ا خليج « بوقير» . و بعد 
معركة استمر إطلاق المدافعقبها له ا تله 
صباحاً ‏ خرج الأسطول الفرنسى .وقد حطر تحخطيا ... فقتل الأميرال 
١‏ رسفت الارحة د زر 2 ) الى فده علبا د ليون » 
سا ورف أو قتل من البحارة الفر ين و اشميةة | اوه ؛ و ببق 
من هذا الأسطول الهائل إلا أر بع سفن فقط ! 

كان فى:هنذه الكارنة القضاء على آمال .نابليون فى الشرق : ققد 
أطي بح هو وجنوده منذ ذلك الوقت محصورين فى ذال حدود مصر 
لاتضل إلبهم الأمداد ولا الخائر من بلادهم ؛ نما تستطيع الجلترا أن 
ل ل ا اليس نا 
كانت أغراضه الأساسية من الجلة أن بوحه إلى إتحلترا ضر ب قاصمةء وأن 
يتزع لها السيادة عل هذا البخروه وان بو جد قاعدة الله بواصل ما 
الفتتح لان عر إل لمم يرن ره لايل كا قد نسفتها للداقع 
الاتحليز بة فىتلك الموقغة ! وقد عرفت ابحلتزا حقاً كيفتتق لنفسها إتقاماً 
عروعا ! إلا أن نابليون وقد د أ بشعر فى أعماق قلبه قلبه بالخيبة و بنهابة الحملة 
كن عليه ان سن أجلها وسار مصطيية كن له من وسيلة ,إلا أن 
يزيد نسلطه على الشعب المصرى » وبحاول أن يرنمه على أن يدفع ثمن 

(م ح و) 
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الل يمة الى حاقت به 


ا للدفاع عن نقسه َ وتتولد عن ذلك المقاوفة ة فالمو 


ولكن الشعب يأبى أن يذل هذا الف والاستبداد 


رة ؛ وهى الى سنأخن 
فى الحديث عنبا . 


فساو 7 نابايون : 
زع تأبليون أندنا جاء: إلا ليجارب الماليك . وقال فى منثيوره الذي 


وزعه غداة وصوله |! ا : « قولوا لامفتزين إنتى مافديت الل> 


لالأخلس حنمن يد القالين..». وإتى أ كثر من اليك أعد لله 
0 م 6 واقرال العظم . . ! » + إلى آخر هذه لمزاعم 
: حي ارين 


كاءرأينا : « أن كل قرية 


بااثار ! » وفى نفس الوقت ثرك جنوده 


ا الأرذ رضن فساداً »م و يعتدونعلى الأهالى الوادعين .“وكا أول عمل 
بعد خضورم إلى القاهرة هو تعيين « برطلءى » الروعى نائباً لحافظ القاهرة 

فكان هو الاك الفعلى : لأنه معين من قبل السلطات الفرنسية ومحل ثقتهم 

ن هذ كي وضفه الخيرق حبر من أسافل الاروام سس 
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الخلق مشهوراً بالققسوة والفجور » فسكان "تايط هذا الأجننى الوغد على 
أهل القاهرة من شر ما فعله بونابارته التتكيل بالمصريين الذين أعلن أنه 
إعا حاء ليخلصهم من يد الظالمين ! و« برطامى » هذا ل 2 حكنار: 3 
لاعاصمة يعينه الاستعمار- منهذا الصنف الذى ثمبدت القاهرة من أضرابه 
كنا اسمن أغاله وأعمال تابسيهم. ما لا تزال: تعالى آأثاره إلى 
اليوم ! 

ول بض على «نا بليون» فى القاهرة بضعة 0 حتى جم الديوان وطلب 
منه رض ضر يبة أسماها « سلفة » على ار العاعة 1 رباب الحرف + 6 


مقدارها 2:0 ره ٠ه‏ بر ال فقيل ؟ 50 قد فرض على أهل 


الل امه ع لقره ها ثم رفميا إلى الضعف . ول يكن هذا 
إلا « القطر» الذى ,سبق امهمار«الغيث » : فبعد ذلك نوالىطلب الضرائب 
والسلف ؛ وتعددت مقاديرها واختافت مناسبانها . وفرضت على أهل 


الريف كا.فرضت على اللان . ولم ينج من ذلك حتى النساء : فقد أجبرت 
السيدة نفسة « المرادية له راد لك الاوك من ششيرات الساء 
فى ذلك العصر » وذات ل فى اجتمع - على أن تدفع ما يزيد 
عر لاا ا وأرغم غيرها ذن االساء عن أن بعتن الاين 
عبالغ الخرى الو نت افير مهاجم وتفش باستمرار : تححة البحث عن 
ا ا 0 الفرنسيون على الناس هذا الغرض 

ومع الضرائب نصارى الشوام والأروام» و بعض الصيازفة من, القبط الذين 





يونا 


رضوا أن يتعاونوا معهم» تداعدهم مدرو لاه 2 كارا |ول 
النعرة الدينية » وغرس بذور الخلاف بين أبناء الوطن الواحد ! 
عكة التسجيل 

ل وك قار 

( ات 0 ل 

القضانا » أو « التسحيل » ذعلوا عدد قضاتا أو أعضائها ان 
ال ان ع الل 0 ل 
الفسطل؟ ٠)‏ وكات جه هذه الك و1 تكن ا لفيا 


2: 
7 


من لمنة أو إدارة ‏ أن تلزم الناس بتسجيل ا » وأن بقدم كل, 
واد الجتالى شح بلشكي 0 فقن ود الح وس عليه أن إدقم 


رسوم القيد ثم رسوم الثثبيت ؛ ومن ل يحد - ور با كان هؤلاء أغلب. 


الناس - أصبح لالحكومة الحق فى أن تصادر أملاكه وتضع يدها عليها .- 
نات المحكه عله معيك منتصفن" (( لتم ا 0 00 


العوامل التق بْمَمْتَ الاضطراب فى حياة الناس الاقتصادية والاجماعية . 
الديوان العام 8 


وقرر. تابليون أن تعفد فى بوع ١8‏ كثو بر ما داه :ل 0 2 


ل اشن القا ل لآ لأقالم . ولم يكن المراد منه أن بك 


)١١‏ كان كاتياً عند « أنوب بك الدقتردار » : أحد زعماء الماليك من أتباع 
«اصراد بك » وقدقتل فى موقعة «أمبابة» . 





عم 


نظاماً «برمانيا » أو شوريا » وإنما كان الغرض اقيق إعداد الرأى الغام 


ور 


لفرض ضرائب جديدة وإحاد آداة لتحصيلها . فبعد أن قرأ خطبة الافتعاح 


القاضى « ملطىالقبطى » طلب انتخاب رئيس للديوان 5 انتخاب الشيخ 


( عبد الها الشرّقاوئ » بالأغلبية ؛ ولكتبا كانت رئاسة صور نة . وظل 
ت + يتثاقشن فى مسائل اشر يله 


لك روسل ران 
0 ا 6 وعين المهندسون الذبن ا ععاينة المنازل 


الضرائب عليها . وكاد يم ل لد 
بقيام ثورة خطيرة 1 

ثورة 0 اكتوين- 

أدت هذه المظالم كلها » وآخرها هذه الضريبة العقارية الجديدة 
- مضافة إلى مظام وأسباب أخرى سنشير إليها بعد قليل - إلى انفحار 
ثورة وطنية خطيرة بالقاهرة فى نوم 7١‏ أ كتو برسنة 1٠84‏ ( الموافق 
من جمادى الأولى سنة ١١‏ 1 . فكانت الثورة إعلاناً لاسخط العام 
على لحك الأجنى » وتعبيراً عن الشعور القوى » و إنذاراً لنابليون يشل 


سياسته وقرب نهايته . 


وقد كن من بين الأسبات الى : الاستيلاء عل الاأوفاف وقطع 





نكو 
الرواتب عن مستحقيها 2« والاعتداء على الخر 3 الشخصية » و نتباك حرمات. 
المنازل » وتجر يد العاصعة من الأسلحة » .وتعر يضبها للهجوم باقتلاع أبواب 
الخارات والدروب ٠‏ واستبداد « برطلمى » الظالم . م كان فى مقدمة 


الأسباب : سياسة القمع'والإرهاب إذ أصدر نابليون تعلماته لرجاله فى 


الأقالى باتيكيل بالزعاء الوطنين 5 و إهاد كل مسارضة. . وأ هوي 


القامرة بإعداء السيد «مد كر ثم» حا > الاسكتدر بة السابق الذى دافم عنها 


ل يه الساب افع عم 
دفاع الأبطال. حتى شههد له الفرنسيون أنفسهم بالشهامة والشجاعة فر 


1 

تقبل فيه شفاعة » ونفلذ فيه 2 الإعدام فى نوم .5" سبتمير إذ صعدوا به إلى 
ا 1 

ضر وا عليه بالبتادق ذعادتيم فيمن 

0 من 


ا :2 َّ 
6 5 قت متتريعازة بعل نان 


لى 

: الأثقة من الرضا 5 الام 2 

1 0 . وهذا الشعور موجودمنذ قدوم ل إلى البلاد 

ظهر فى هبة الاسكندربة للدذاع عن نة ن أى تدبير سابق 7 طهر 
فى احتشاد أهل القاهرة عند ساحل 


ل م 


موقا أن حدى عاك -- ا طهر ف التائة مسد إلى كانت واه 
لدان حلت ]و ]نمت . وإذا كنك موف لوه لذت دن 


. 
2 


« بودابرته » والماليك ذإنه كان عليه آن بعل نقسة خوض مغارك عديدة 


0 الحرد ل ا 





١ 


تنشب بينه و بين الأهالى » العزل من السلاح »كلا توجه لفتتح أحد الأقالي 


لعزل من ع 

خدثت مواقم: فى المنصورة » واججالية » وفى طنظا » ورشيد .» ودمنهور » 
8 

قر ا الا عر وسناط ع والقم ام دوف أعليع يدن 

الوجه القبل . وكانت الاضطرانات تنتشر من مديرية إلى أخرى . وظهر 

قوري 0 كان ل الرية ء والشر اف 

القليو بية 2 ومصطق العدرسى ىّ المنصورة » وحسن طُو بار فى المنزلة 


وأمثالم ٠‏ وفا سلموا للشاصت أبدا ا وادوا عل فيل اطياة + 
وكان هذا الشغورالوطنى ننيخة الروح الدينية القوبة التى كانت من أخ 
ميزات هذا المد.: إذ ان المسل ودينه يغرس فى نفسه معانىالعزة وا عرب 


اف أن يد . غير الهأ أو خضه لمجم بالأسنى ! 


فباءوا بالفثل . وأدت إحدى حملامهم إلى أسر مليتكهم وسخنة فى 


« دار ان لتهان » ! ول تتغير هذه النظرة فى جوهرها أثناء مقام الجلة بالرغم 


من اختلاف الأحوال فى مر عماكانت فى ذلات العهد » فظلوا .يناوئوعها 


)١(‏ قل المسيو” مارتان 7# ره مبندنسى أخملة : « بالرغم من احتلال أله 
لفأضتة مصودفإتهم ل يستقر الهم قران ف وكان عسيكزث فبها مزعزعاً وفوفا 


المتاعب ولم يترك الأهالى وسيلة لمقاومة الساطة الفرنسية إلا اتبعوها ؟ وقد ذهب كثي 





م 


كك سائل و إن ك نت انمد دى مطاف متك أثلانهم درا 
الغاصت » ولو بعد حين » وكالوه ع0 بلادهم 3 

كانت زانورة » القاهرة إخدى الثورات الى العدت عن كلا هذة 
ص ا كن 1ل ل ليت اه 

وسرت ف انا رطية > ليه رليك ادر" 
وكان مركزها العام : « الجامع الأزهر » الذى الْْدْ الثوار منه معقلهم 
لسن رن كن فرصل اله اك ا اول ل كد 
كر ذلك اليوم..مظاهرة كبيرة توجهت إلى ببت « القاضى » » لتعان 
الاحتجاج على فرض الضرائب الجديدة وغير ذلك من الظالم » ولم تنقاب 
الىاورة دموبة إلا حيها حضرت القوات الفرنسية واعتدى « برطلين » 
على الأهالى بإطلاق الرصاص ؛ فهاجت الجوع الحنشدة ونشبت معركة 
عنيفة بدنبا و بين فرسان الفرنسيين ار عن مقتل « المارال ديبوى » 


قومندان القاهرة ! 


ثم انتشرت الثورة فى جميع أنحاء الخاصعة وهاجم الأهاون تخافر 
الفر نين واخاولوا الاشتيلاء علتبا وققل من الفر بقن عله اكير ؛ 5 قتل 
فى اليوم الثانى السكولونل « سلسكوسك » ياور نا بليون فى إحدى المعارك 
ووفك أن يغلت الزمام من بد القيادة الفرنسية . فم ينقد الموقف إلاأن 
أمس نابليون بنقل المدافم حت جنح الظلام ونصبها على تلال المقط المشرفة 
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عل 2 اك الور فلت تع ا عات مدر | صلتي وأرادوا جفة خلضة 


هدم الجامع الأزهر الذى كانت الجوع محتشدة فيه . ولسكن أراد الله أن 


م سود ف اله بق وحدها استطاعوا أن ن يسيطروا على الكالة 
ا حماية الداقم نفذت المحنود إلى الا الوطنية التى يحزت ع, 
اقتحاءها من قبل » ودخلوا إلى الا مع الأزهر وربطوا خيوم شبلته » وعاثوا 
فيه « وكسروا القناديا 00 لم المتاع ! » 


3 


0 عمدوا إلى الانتقام من أها ل القاهرة » يدون تفريق » 


و بصورة وحشية دل على مبلغ ما وصا ل إليه هؤلاء الفانحون من الحضارة 


والمدنية ! فقتلوا من ا 0 باعترافهم مابز ٍ ا تآلان 
وقبضوا على كثيرين 6 ُ سراً بالقلعة بدون شاكة وينهم 

عدد كير من النساء ! ومحتوا عن زعماء الثورة ذاتهموا خسة من 

الكتساء او فل أن 000 0 د أنا 

صور به حكوا علميم بالإعدام » فنقذوا هذ 

سنة ١0084‏ . ونصف الجبرنى حادث استشهادهم فيقول 

إلى بت قائمقام يدرب الجاميز . 

صعدوا بهم إلى القلعة فسجنوم إلى الصباح فأخرجوم وقتاوم بالبنادق 


وألقوه من السور خلف القلعة . وتغيب حاهم ا الا 


-_ 


فيؤلاء هم شهداء الوطنية الأول وهذء هى أسماؤهم : « الشيخ سلهان الجوسق 


0-0 ونجد تراجهم فى أصفحق : 2-0 





لون 


والشي بخ أخمد الث لشرقاوى » والشيخ عبد الو وا ا ا 
سيدق : والشيخ إتعاعيل التراوئ م وخانوا يف من شبائك 


درس لامر 
فهذه هى الثورة الوطنية الأولى (١‏ ل ان 
رعي القوبة إل الأسها ا لتضحية بالأموال والأرواح . 
أن كوم إلا لاع الى بوه عل الال 


2 1 5 
2 دلق 0 سكير 6 


شوارع العاكعة عة إلا سل . وغرفت تأبليون أنه ا 0 يقهر 


على مكاخته و إخراجه » ولكن بق أن تساعده العوامل الدولية 


الخارجية ؛ وهذه فى الى ستاخذ فى شرحها الآن 


الحرب مع الدولة العلية 
ترددت الدولة 'العلية'ق بادى ١‏ لاع لا ندر هاذا تنم هذا _العدوات 


: َ --- ّ 
المياغت:4: ولككنا بعداماازا 


ت من 00 0 9 

موقعة « بوقير » » واستعداد المصر بين ١‏ 

للغمل. . فأعلنت الخرب على نا بليون ا ؟استعب و سنن ة //ا١‏ ,+ وشزعت 
1 حشين : أحدها يتوجه عن ظٍِ ب 0 هن الشام 9 والثالى عن عر بق 
الفحر » «وققطة عرقه فى ارا ودين 2100 وى لجار دق هذا الا لفك 


« التحالف الدولى الثاتى » : من تركياء واحلترا» والروسيا.» والمسا ضد 
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ارقباءرعوماعد» باشا الجزار«والى» عكا فاحتل: قاعة الغر يش ى.؟ ينابر 
سنة يووي/ 1 . ينه رأف نابليون 01 لايد 3 يغاحىء أعداءه قبا أن 
يفاحئزه ا عقيدنه داعا : أن خير وسيلة للدذاع هى المحوم. 

فأعد حملته سريعاً فى أوائل هذا العام وغادر. القاهرة فى نوم 
٠‏ فبراءر 9ه/ا١‏ »؛ ومعه ١0٠٠‏ مقاتل قاصداً إلى الشام ٠‏ شغد 0 
استرد قلعة العريش » واحتل فىطر بقه خان بون ى » فغرّه » فالرملة» فاللد 


وصل إلى « ناذا » فى © مارس.. وضرب عاما اللصار فداقدت احاميةا 


عنها دفاعاً حيداً “وم تسم إلا بعد أر بعة أيام . و بعد أن أعطى أهلها عهد 


الأمان استدرض الأسرى وأمر بإعدامم جميعاً رمي بالرصاص : غالقا بدك 
0 قوانين الحرب والإنسانية -- فقتل منهم ثلاثة لاف 

م ا المير حى وصل إلى اسوار « ع05) . وكانت هذه المدرئة 
مفتاح سوريا الثماليه ولبنان . فبذل كل ما فى وسعه و 0 فوا 
وعاود المجوم بعد المحوم لك يستولىعلىهذه المدنية ولكن خاب مسعاه . 
وكان ذلك راجا : إللاستيما ل الأهالى ف الوقوف انا من وحشلته 
التىظهرت عند اسنيلاثه على يافا » ولاستانة ام لخزار فىالدفاع وقوة عز عنه » 
ولمناعة موقم » ولاحصار الذى حم طول الإجليزى بقيادة السير 
سدق نعيت على الشواط 29 فراعت ف لدأ 0-01 امون والذخائر 0 
أرسلت إلى اليش الفرنسى من مص . فبعد حصار شهر بن (من.16 مارس 
إلى.١؟.مابو‏ )اضطرنابليون أن يرفم المصار- وقد دفن تآمالهفى فتح الشرقه 
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أسوار عكا س وعاد يحرر أذيال الذيبة إلى القاهرة فدخلها فى 4 ١يوتية:‏ 


ده 


ولك. ا 


ع 


( رودس » قد وصلت إإ 0 5 إلى" البر 


د 


اليش إلا فاول ات بال لنحاة مسرعة إلى السفن كُ ا تنقظر َك 


نهذه اللنود : < تمد على » الذى قدم مصر إذ ذاك 


و ا 


ار 


ا لك هذل | لانخفف من ع 


أنه 1 د يات أرأن اليك ل ا ادر 


ا أ 


لط رفى 58 أغسطس» فل يصل 
وكان رجوعه هذا اعترافاً صر نحا منه 


ل امم 


لا سعنا بعد عودة القائد » واعترافه بفشل مشروعه على هذا النحو» 


إلا أن تحمل الحوادث إلى تهابة الجلة : فقد أوصى نابليون خليفته أن لستد 


2و 





١١ 


للحلاء إذا حصل على شروط مناسبة . ولما رأى «كليبر » وهو الذى خلفم 
5 0 ع قد وصل ل الأعظر : « بوسف ضيا باشا » 


دخل معه فى مفاوضات » واتفقا على « هدنة العريش » فى 5 ينابر 
سلة --1: التى تمه الفر يون في بالخلاء فق بمدى ثلائة شير 


ينقاوا إلى بلادهم فى سفن عمانية . واخذ فى تنفيذ هذه الاتفاقية 1 ل 


على 1 لذ إل عند أن تارمل لكا رساي رإل كرا ريسن 


ار 
0 


را ب إن يسمحوا لم بالرحيل إلا إذا ساموا أنفسهمك ان 
قبد ولا شرط . وكان هذا نقضا للهدنة فصم الفرنسيون على البقاء واستعدوا 
لباجمة الجمش كت العماق الذىكان قد وصل إلى « المطرية » . 

وكانت القاهرة قد قامت على قدم وساق تطالب بالجلاء : فنى الوقت 
الذى كانت الموقعة ناشبة .فيه بين الفرنسيين والعمانيين فى ( عيبن شمس 
و : ىم ٠‏ مارسن اضطرمت التاهرة ناز ابو ائحة أخار من سابقتها 
اشترك فا العلماء والتحار والاهالى: وظهر كن القاهرة قامت تتحدى 
الجش الفرسى وهى تتمثل بقول الشاعن ؛ 


إذا هم الق بين عينيس-ه عدرمه ٠‏ ونكب عن ذكر العواقب جانيا ! 


قبالرغم من هز بمة لكا نين ا © حى 
جاوز زوا الور كنا ورةفى القاهر, نوما والأهالل حار بون بكلما تصل 


إليه أبدسهم > :ولا يخبأون” بما تصبب علدهم مدافع. الفرنسيين. من كتايل + 
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ولاعا سقط :ينهم من مايا » ونرة فضون أنى مسعى الصلح” : 


الجبرنى وصف حالم فى هذه العبارة : « و يقولون لا ترجع عن حر مهم ختى 


تظفر بهم أو تموت عن آخرنا ! 207»:. و إذاصرقنا النظر غما انتبث الثورة 
إليه م نعو واقب فإن المؤرخ لابسعه إلا أن , سحل اللقيقة ويذ كر هذه الحمة 
العالية ويتحدث عن تلك الروح الفد اية بك غر وإيجاب ! 

وقد كان زعماء الثورة من الشعب : السيد عمر مكرم النقيب السابق » 
والسيد أمد الحروق ؟ كبير التجار » والشيخ تمد السادات من كبار العلماء . 
ومعبم من الماليك: !داعم بلك وحسن بك الجداوى وتمد بك الألفى. ومن 
العمانيين ناصف باشا ونصوح باشا .. فقد اتحدت القوى الثلاث فى هذا 
الموقف على حار نة الفرتسيين » ونسوا ها كان دنهم من خلاف ! وقد 
جاهدت « بولاق » فى هذه المواقم أعظم اليد :وقدمت 4 كبر تضحية 
تحت زعامة بطلها الحاج « مصطفى البشتيل © فر تسم إلا :بعد أن هائميا 
الفرنسيون من كل جانب عوهدموا مازلا وأشعاوا فنها النيران ! 

وانثيت إوره اداعزة اثائية هذمق أواطريار :لش ٠‏ 10 وتغلب 
الفرنسيون » فى الظاهر-- ولكن الشع ب كان كالأسد الذى أ نحن بالجراح 
وهو لا بزال متحفزا للوثوب واللقاومة ! وانقلب الفرنسيون إلى الانتقام 
فليا عتب التورة الاق » ولكن فى هذه المرة كأنها جن جنونهم 


0 





رك 


كا 0 1 تقد زلمادئءالعيل والإنسانية : فقتلواء وسحنوا » 


بوعذ يوا ٠‏ ووضيوا الذرامات التاهظلة وجرربوا الييور . وكان من وقم اعضييم 
بوا.. وفرضوا الغرامات الم ر قم غصييم 


عليه الشيخ جمد السادات و0 وضر بوه بالعصى فى البحن» صِباحا ومساء 
وعذِبوا أله » وصادروا أملاكه ! وهكذا شر « كليبر » .وجاوز كل جد 
حتى سلط الله عليه « سسلهان الخلبى » ذاغتاله فى قصر « الألمر ى بك » 
ركه ره 5 يوئيه سنة 14٠09‏ . و2 سلمان »6 تاجر من حلب 
ونكت 5 رطالا الأرغر م نار رات 7 يكن يلا" ]ل اغتال 
سياسى له | ثار خطيرة فى تاريخ مصر الحديث 

خلفه « مينو »- وعدل عن هذه السياسة الطاغية ؛ ولكنه استمر فى 
5 الذرانات د إرهان الا الم اك ل حداف هنا ليام 


كرادت بريه إل أن جمع العها نيون 0 جموعهم وأعدوا عدهم » 


روا لتوجيهالضر بة القاصعة : فكان عام 1.٠ ١‏ هوعام متسل القر 3 


فى ١‏ مارم وصلت الما الأنحليزبة بقيادة السير « أب ركرومبى » 


ل 
ا 1 فر ) 2 المك ل 3 ف 
ويرا ع لى شاطى « بوفير , التقت مع الفرنسيين فى موا 
« كانوب » القرب من الابكدر به ( 5١‏ مارم ن) فزع الفر يون 6 
واضطر « مينو » إلى الالتحاء إلى الاسكندر بة 0 فلل خاصرا ا فد ذلك 
8 7 ُ - 0 
اوفع إل جوم جلانة . فق 5 من الثرر وصلت الملة العم نية بقيادة 


لات حيسوا أعضاء' الذنوان والشيخ 
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التبطان 40 خسشين راشاة) ومكه اسمة ١‏ لاف من 20 »؛ وتقدم 
الس ن الاتحلينى العمانى المختلط ذاحتل « شيل »: وكان « رس 6 
قد قتل فى الموقعة السابقة وخلفه « هتشنسون » فبعد وصول العم نيين قرر 
الزحف إلى القاهرة . واستولى الحلفاء فى طريقهم على الرحمانية ( 5 مابو ) 


بعد ان « ريو للاسة الدانفية ب وك هده الاقاء كان سر عتان ادر 


بتقدم من طريق العريش » بقياذة الوزير « يوسف باشا » واحتل 


العا لحية وهزم الفرنسيين شعان بلين م الثقث "ايوش يع تمتال 


القاهرة عند خط ( إمبابة -- منية الشيرج » وأعدوا االخطط لها جمة العاسمة 
والاستيلاء علمها . فأدركَ الجترال « بليار» وهو الذى أنايه «مينو » عنه 
أذ لا فاه رسام الى الاوية افسرإن انثا باز قارفا التسلم 
وفاوضوا الحلفاء على أن نجاو عن البلاد على مثل الشروط التي اتفق 3 
فى معاهدة « العريش » . فوقعت إتفاقية الملاء فى 7” يونيه وجلا 
الفرتسيون نهائياً عن القاهرة فى يوم ١8‏ يوليه . وأما « مينو » ققد استمر 
يقاوم فى « الاسكندر بة » ولسكنه اضطر أخيراً إلى أن ينهج منهج زميله 
فوقع معاهدة م ىلم أغسطس 3 ثم أخذت الحنود الفر رنسية مجاوعن 


اكد 5 عائدة إلى بلادها 5 شبر سبتمدر من عام 8 


)١(‏ كان من ببن هذه الحنود :« ممدعلى». وقد قدم مصمر إذ ذات لامرة الثانية 


وأقام بها منذ ذلك المين 





وبدلك تت ااه الغر نسي 
ضراع بين القرى : 


عمانيون . وماليك . وأرنتؤود 


أصبحت مسر بعد جلاء المنود الفرنسية ميداناً لصراع عنيف بين 


قوى ثلاث 0 6 والماليك 6 ةن ٠‏ وليس نأر لها فى السنوات 
الأر بع التالية : 01م - وءم١)-‏ وهى صرحلة انتقال فى تارريخج 
البلاد - إلا تسجيلا للحوادث التى نشأت عن هذا الصراع » والأدوار 
إلى 2 مها حتى انتبى إلى نليحة ة <اسعة » بفضل نتدخل قوة رابعة كانت 
ف اف العوالة 1 الوق ما د أ ري قر الشسار 
رس إن الان 5 ع ط من هده الترى ؛ وسدي ما كان 0 
د عادر مكنا عر من فرص للغلبة أو الممزيعة » فى 
تلك اللحظظلة التار مخية : التى كانت البلاد تقف فبها فى مفترق الطرق 
بين عهدين . 
)بسي 0 امون © ابعه بعية « علرية» . دولفة من عو ١6‏ كاله من 
نوايغ فرنسا فى مختلف العلوم والفنون . وقد لبوا يدرسون أحوال البلاد » وللكن 
لم يكن الم أثر فى تاريخ مصر السيانى أو الفكرى فى .ذلك الوقت . ولثلك لم تجد 
موضعا للحديث عنهم فى هذا الكتاب . وإعا كان الغرض من إحضارثم أن يعاونوا 
« نابليون » فى إنشاء « المستعمرة الفرنسية » ويذللوا له صعوبات الحرب » وقد كان 
نم نتاع وجودثمم وضع كتات « وضف مصر © والعثور على « حتحر رشيد © . 
0 
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أما الاليك فم ذكرنا كانوا هم الذين نانوا المكتدية الأول من, 
الاحتلال . وقد كانوا الحدف الأول الحملة فأراد نابليون أن يقضى علميم 
لأنهم كانوا يعثلون القوة المر بية الوحيدة فى البلاد ؛ وقد مجح فى تحقيق 
غرضه إلى حد كير . وقد أبنا فما سبق ها كان تلوقعة « إمبابة » من أثر 
ونزيد الآن أن الغالب صادر أملا كيم واستولى على أموالم »ردم ا 
منقوتهم الاقتصادية . واضطر كثير منهم إلى هجرحياة الجندية » وانديجوا 
فى مار للياة العادنة كافراد من الشعي . وأما الار نون فظلوا منقسمين 
فر يقين رين لا حت ون ارام بك وتريق بإصنيد ل 
قاد عاد يلك وفل ]سل الأول سار إن عانك الم ينه واشاني 
مبادن الفرنسيين » وكاد أن يعقد حلقاً معهم .. خين قار بت الجلة على 


الاتنباء كان الماليك قد فندوا وحدتهم ومزقت صفوفهم » وضاعت هيبتهم 
واخطت قواهم المعنوية . 

5 ظهر كأن الفدر يساعد أيضا فى التعجيل بزوال دولتهم : ففى 

لطاعون الذى انتشر فى البلاد فى خلا( ل عام 66 مات « صاد بك » 


0 شخصية فهيم حميعا حك ودفن عسحدك الشيخ العارف 
سوهاج ؛ ”ا مات بغزة : إسعاعيل تك" الحداوى + وعمان بك طبل:. 
اط الأ ر إلدى كان لكا نايع د إساعيل ا يك 4 ول يكن 
موث 202 راد نك كه فَْ هذا العام الأول مَنْ القرن التاسع عشاهد 
حادثا عاديا يعنى وفاة فرد » كن م إلى زوال عهد بأسره : 





وما كان« قسن ». هلكه هلك واحد 
وليكنة + بقارت قنومر حك اذمل ! 
والواقع أن مراد بك هو:الذى كان برنجى أن يكؤن له الأثر :الا كير 
في محاولة إعادة مجدهم وبناء دولتهم. . وقد لبث حور الحوادث نحو ربع 
35 وكان كو الماليك اإنايق كو رمم و نحي نوطلقا كانه حر الا مرا 
المستقلين أو الملوك . 
وا للحن ارعاية عله إلى كييرى أتباعه وها : « محمد بك الألنى 4 
٠‏ عتان بك الطنبو رس » الشيير المرادى .. وبعد متتل الأحي خلفه 
«.عمان بك البردورسى نيا 7 إبراهيم نن) ل فهؤلاء كانوا 


م الزعماء فى مطلع العهد الجديد . ولسكن إبراهم بكأصبح شيحا كيراً » 


وإتكن له؛ حِتِى منذ بدابة عهده » همة رفيقه الأول ولا حيويته : فغلب 


عليه زعماء الشباب . ووقعت الفرقة بين الألنى والبردسى لأن شخصيتيهما 
كانتا متغايرتين تمام:التغاير : فبيما كان الأول ذكيا واسع اعليال » بعيد 
النظر قوى الشخصية غ كان الآخر غشوما قصير النظر يغلب عليه المبور » 
ويمتلىء قلبه بالحسد والعحب . فأضمر القد لزميله ول برض أن بتعاون معه 
حت أن كرون لانت علي فككانت هذه الك كه ايل ادف 
ضياع ما بق في أيديهما من قوة أو نفوذ . 

وقد كان لا بد لاماليك » بعد اتجلاء العاصفة » من 0 حزموا أحرهم 
وبحاواوا إعادة بناء ما تهدم... ولسكن أعداءهم م يتيحوا للم الفرصة » 
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فعاجلهم العما نيون يضر بات متتالية » أوادؤايها أن يجيزوا على من بقى هنهم 
ول يتحرك الشعب لفصرتهم » لأنهكان قد عرف فيهم أنهم قوم أفاقون. 
لامبداً لم - بل ثم مستعدون لاتضحية به فى سهيل محقيق منافعهم 


النائية. وكانت روح العصرقد أخذت تتعارض مع وجودم : إذ أنه فى هذه. 
الفترة ظهرت المركة التى تدعو إلى إلغاء نظام الرق 4 ووجدت المركة. 
صدى فى جميع أنحاء العالمم . فسكان إلغاء هذا النظام - وهو الأساس. 
لف 

الذى يعقهد عليه وجود طبقتهم س مؤديا لا حالة إلى انبيار هذه الطبقة » 
ثم اتعدانها . 

الجلة» فصار عركرنم قويا بعد الجلاء . وتمسكنوا من أن يفدوا إلى البلاد: 
موا كد كان قد انتفع بحرضكة الإصلاح التي قام ببا الساطان. 
« سلج الثالث » على ما فصلنا فما سبق ت ولو أنه كان إصلاحا حِرئها .. 
وأدرك الأتراك هذه الفرصة المتاحة للم فسعوا إلى استغلاها . وكان يمتكن 
أن ينتعى الأهر إلى تثبيت سلطانهم وبقاء حكهم ولا أنهم أخطأوا فى فهم 
نفسية الشعب + ول يقدروا العوامل الجديدة. الني طرأت على لوقف . 
فعادوا بنقس الروح القديمة التى كانت ترتقع منها: التتكوى © وشدتة 
البلاد نفس المظلم التى احتحت علبها فى أيام: بعثة القبطان حسن باثنا ». 


وذلك > بيها أفاد العمانيون من تطورات الحوادث التىأدت إلى إخراج: 


فنفرت منهم » و بدأت تؤيد القوة الجديدة الثى أخذت تنافسهم وهى قوة 
الألبان ٠‏ ول .يكن الختيازه. محمد باشا « خسرو » ليسكون الوالى الأول. 
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فى هذا الظرف الدقيقاختياراً موفقاً : فقدكان مماوكا سابقا » وكان م هذا 
الطراز القديم الذى لا يفهم الك إلا على أنه وسيلة للاستغلال والانتقام 
افأساء اقبي نحل الل عليه جنددد أنقسيع ركان مفوطة ودف رون 
ثم ضعف النفوذ العماني ‏ على أيدى أعوانه أنقسهم » الذين كان يرجى 
أن يكونوا أدؤات له للبطش بأعدائه . 

مآ القوة الطارئة الجديدة فكانت فى قوة الألبان و 2 الأرنؤوة «ى 
يوكان هؤلاء قبها من اليئن العئائى .يعادل القسم الآخر الكبير: أق 
الإتكتار به . ولسكن الأولين كانوا سكونوا 3 تتميز بالتجانس 
والانسجام . كا كان يدفعهم شعور غامض بالعصبية أو القومية . وساعدهم 


الل ان كات لم رعلمةا تيو ترم . وكان مستواهم .السيابى 
والعقلى أعلى من مستوى جنود الدولة القديمة . وهم ولا ريب قد وصلوا إلى 
لب السياسة حين رأوا أن يعتمدوا على القوة التى كان طا فى النبابة الفصل 
فىجميعالأمور: ألاوهى قوة الشعب . فأخذ زعماوم يتقر بون إليه و مخطبون 
وده . وجنوا ثمار هذه السياسة : فتغلبوا على خصوهم ؛ إلى أن أصبح تللم 
:الكلمة العليا فى البلاد . 

وى ادل هده التطورات لقث الذعت يرقف اللوادت عن افق 


وارتاى أن بستر بح قليلا » بعد معركة الصراع العنيفة التى دارت بينه و بين 
الغزاة الآجانب . وقد أظهر شعوره بالفرح لما أحرزه من نصر فى هذه 
الوقعة . و بدا كأن عنده .بغض الأمل فى أن يكون العمانيون قل انتفعوا 
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بتجار بهم القاسية الماضية » وسيعودوا إليهبروح من الأحوة والعدك . ولشكن 
بعد قلي _سرعان نا كتفت إه اديدش عن اللقيقة: رو بدا فتذككر املاس 
التى ذاقها على أيديهم . فقرر الإإعراض عنهم . ولم يكن الماليك خيراً منهم 
فهم مثلهم سواء فى امهل والحق والغشامة . فرأى أن يلحا إلى هذه القوة 
الناشئة التى لم بجر”بها من قبل » والتى أخذت تظهر له التودد والطاعة + 
مثلة فى شخص هذا المتدى المخاص وهو « عمد على 6 و بدأت تداعبه 
الآمال فكأن هذا الاجتيار سينتب أقامه ابا ينقد منه إك الظفر. عا رائه > 
د مطاغه . 

وتنق له الضراع حي“ انتهى: إلى :هذه النئيحة اذاف فى أدوار 
أن بعة د #الدور ««الأول:)''كان معركة التتاحر بين العا نيين والماليك * 
و« الثانى »كان عهذ انحاد بينالماليك والأرنؤود ؛ وه الثالث »كان محاولة 
العمانيين إعادة نفوذم ؛ وأما الدور < الرابع ) والا لكين فككان دور انتضار 
الشعب وتنفيذ إرادته. 

ونستعرض الآن أم الحوادث فى كل من هذه الأدوار إلى نمابة 
العارة, 
الدور ادك : المدركة بين العتمانيين والماليك امو عدوي 


دخل القاسرة عقب جلاء المنود الفرنسية,: الوز بر «:وسف» ياشا » 
بك 4 والألفى 


القبطان «حسين» باشا ؛ ومعهم من زعماء الماليك : إنراه 


6 
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والبردرسى وغيرمم .)كا عاد مع الجيش التاق : السيده عر متكرم شيك 
الأشراك - وتظاهى العمانيون فى بادىء لأس بالصداقة مع الماليك ؛ 
وعينوا الألق بك حاءكا على الصعيد.. ولكنهم كانوا ينون الغدر بهم 
وأخذوا يدبرون المؤامرات للتخلص منهم : فى أ كتو بر من هذا العام 
1661 ) استدى القبطار:.. .سين باشا مما من زعناء الماليك إلى 
الاسكندر نة لمشاهدة الأسطول وكان متفقاً نا مع رجاله 5 يغتالوم فى عرض 
ار خدتت فقتل ذا كان : بك ال الرادى » وعثان: بك الأشهرب 
بك السصارئ: ولخرون 1 كا جرح عمان بك البرديسى 
زف سن لوقت أصدر الور ير بالشاهرة أسرء تميقا كل 
00 مها من الماليك » وفى طليعنهم ابراه بك . وللكن الماليك 
را من كارثة محققة فى كلتا الحالتين بفضل 0 الإتجليز الذين كانوا 
يعتبرون الماليك حلفاء لهم » و يعدوتم لمهدوا الطريق لم لاحتلال البلاد فى 
اشن 2 تأحبروا الا 00 أن فكوا 0 وذعق أعزلا هن ذلك 
إلى الصعيد وملء جوانحهم الرغبة فى الانتقام . 
وفى أواخر هذا العام ساقر « القبطان » إلى الأستانة » بعد أن ظفر 
من الدولة بالمؤافقة على تعيين وكيله وماوكه السابق .« حمد باشا خسرو » 
واليا على مصر.. ولسكن هذا لم يحضر إلى القاهرة لمباشرة عمله إلافى ينابر 
ن العام التالى ( 1.٠‏ ) . وفى هذا الشهر سافر الوز بر أأيضاً » .فأصبح 


ل نامو يلا للق فى البلاد .. وقد لنثافىن فى الولابة نحو عام ونصف » 





1١6 
ولسكنه فشل فى تأدمة مممته فشلا ذر يعاً : فقد ثلت فى عهده كل مسأوىء‎ 
الحم المهانى » وأغضب الشعب والحاشية وجنده أيضاً » وأضاع ما كان‎ 
للا تراك فى بدء عهدهم الجديد من هيبة ونفوذ : وقد هزم أمام الماليك فى‎ 


مواقع عدة أهمها موقعة دمنبور ( 7١‏ أوشير سنة 1465). و بالرغ من 


الغر الك الكثيرة :الى ١ق‏ صنبا والى أغضبت: الشعب قل يحت لخر ننه 
خاو بة ولما طالبه الجند بالرواتب المتأخرة رفض أن يعطبهم شيا . وى نفك 
الوقت كان يريد إرسالهم إلى الصعيد لحار بة الماليك فثاروا عليه وحاصروا 
مله - وكان بقصر الألنى بالآز بكية وأطلةوا عليه الدافع من القاعة 
وأشعلوا فيه النار » فاضطر إلى الهمرب وتوجه إلى المنصورة » قدمياظ ( مابو 
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الدور الثاتى : الاتحاد بين الماليك والآارئؤود *#.مؤ - هءها 
أصبح 0 5 القاهرة حينئذ « طاهر باشا » » قائد الأرنؤود : إذ أنه 

كان زعم هذه 0 وتمكن فى أثناء الفتنة من احتلال القلعة . 
معدن جيد )لا ساسا :حابن قوفة من الأريؤوة عل سات 
الانكشارية . فغضب هؤلاء وتوجه إليه جنديان منهم ها « راع 
وإسماعيل أغا » فاغتالاه بالقلعة ! ولم تطل مدة حكه أ كثر من 
ستة وعشر بن نوما . لخلفه « محمد على » » وللككنه كد فنه ل ف قارف 
إذ أن « الانكشارية » قد عدوا العذم على الاستئثار بالأعس » وبايعوا 
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د أحد اباغا:» والى المدنتة:النورة .ركان فى طريقة إلييا ب والياً .فر 
ل أ[ 

يحد سبيلا لدفم هذا الغطر إلا بالاتحاد مع الماليك : فاجتمع بإبراهيم بلك 
5 0 عن 7 5 1 لج 
والبرديسى بك بالجيزة وعقد معهماحلقاً. ومهذا التعاون بمكنوا من إمخراج 
أحمد باشا والتغلب على « الانكشار بة » ؛ ثم نادوا عليهم مغادرة البلاد 
فرحاوا إلى الشام . وكان هذا آبخر عهد. البلاد هم » كا كان فى الواة 
مهابة النفوذ العماى . 

وبواسطة هذا الانحاد لمكن تمد على من 0 عاض ارق 8 
5ل ل عل إلى الا ارا حت زر بأشا )امامل ] والخطروه 
ا 
ا له وهو« على باشا الزائ رلى » مكنوه من الحضور إلى 
« العاصعة » لمباشرة سلطته » فبق فى الإسكندر بة حتى دروا مؤامرة لقتله 
واغتاله أحد المند فى الطريق ( ينابر 5 140 ) . وحضر فى الشههر التالى 
تمد بك الألنى من رحلته التى قام مها إلى إتجلترا منذ نحوعام » وكان يحل 
مشروعا بخطرا بتضمن,تثبيت سلطة الماليك حت حمانة الإجلير .قباط 


#دعل عليه البرديسىمنافسه ف الزعامة فأرس ل إليهجنداً» فاضطر إلى الاختفاء . 
ولا أدرك تمد على كل هذه الأغراض رأى أن الوقت قد حان للتخلصض 
ض اا الى 0 أنه ترك البردوسى يتمتع 
عظهر الزعامة وقنع هو بتمثيل دور ثان وفكات البنيحة أن البردس 


أغضب الشعب 3 والدولة 6 والجند 6 وإخوابه من الماليك : وحمل 
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نتائج كل أعماله . وما فرض: ضر يبة جديدة على الناس » وكان الشعب فى. 
غابة الضيق » قامت ثورة عليه فى القاهرة كان شعارها هذه الأغنية التى 
كانت تترده فى طرقات القاهرة :2 نش تالخد دو :تعلسن وانسرد سي 1 
وانتبز خمد على هذه صة ا جنله بيهاججمة « البروسى » 
و« إنراه هم بك » فى قضريهما » فاضطروها إلى الفرار وكان هذا آخر 
عهدها بالسلطة ( مارم ن185). 


الدور الثالث : حاو لة العثّمانيين إعادة نفوذثم .م١‏ - وءهما 


كن د عل د مافيه ادن بهد الآخر؛ ولكنه لل بر من 
اتشكةرآن _ينصب نفييه جا كا عل البلاد ف ذلك الوقت.:. ققد كان 
لايريد أن يتحدى. الباب العالى » أو يعلن عصيانه له جهاراً .. بل على 
العكس حاول أن يقنعه بأنه كان يتعاون معه للقضاء على الماليك . وحّل 
البيدوسى مسئولية كل ما حدث . و بعد أن قام بمحاولة لم تنجح لإعادة 
(« خسرو باشا » إذ احتج عليها الأرنؤود من أشياع طاهر باشا - رضى 
أن يعمل رحبت ءاواء الوال :| طذين النعن تعينة. القاثت الماك ها وهو رأ جل 
خورشيد باشا » » جا الإسكندر يةالسابق » النى اشتير عظالله . 

00 « خورشيد باشا » وعنده فكر: ة ثابتة : 0 يعمل على 
إعادة حِ الكرانيين. .+ واد نيدن لذللك الؤشائل2* عففل "سف ان 
الدولة لنقل « الأرنؤود » من البلاد  »‏ و بدأ يتصل بالماليك وإيسا 
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وفى نفس الوقت وجه إليهم حمد على وحسن بك ار بتهم . وأخيرا 
استدعى ,من الأستانة. جيشاً كييراً من الدلاة أى « الا" راد 6 راد به 
أن يقاوم نفوذ الألبان أو رجهم من البلاد . وقد حضر هذا الجيش فعلا 
وكان عدده ثلاثة لاف . ولسكن جمد على لما عل بذلك ترك على الفور 
ميدان المرب ورجع إلى القاهرة ليواجه هذا الموقف الجديد . وكانت 
الدلائل تدل على أن الوالى شينجح فى مشر وعه إذا سارت الأمور فى 
مجراها الطبيعى . ولكن هذا الميش نفسه الذى استقدمه الوالى كان 
السبب فى انتقاض الأعى عليه ثم فشله وخلعه . وكان الفضل فى ذلك 
راجعاً إل هذه القوة ل وه قوة المي -- الى طلورت يرا لقضم للد 
كان 0-8 القوضى والاضطراب هذه 5 تى استمرت 0 طويلا 2 وعالى. 
0 جرت قلت ؟ 
إرادة الام لك 

الدوز الرابع : ( ماو وعم ) 

وهو مثل الرحلة الاتجيرة مق هذه الثو ره الشونية الق ردادت فا ضر 
د أواك را القن الثامن عر ون ملك الأذل الاحتجاج على ظِ 
الماليك ؛ ثم استعر طيمها م ضرابها فى أيام الجلة الفرنسية » وظلت 
كامنة طوال فترة الانتقال حتى انفحرت فى هذا الشهر التار يى » لتقرر 


مصير الأمة النهالى وتضع أسس مستقبل مصر الحديث 
6 0 الثورة ممتدة إلى سنوات بعيدة 0 بلع 
0 داخل الث د اران التام من حكامه : سواء أكانوا عا نيين أومماليك 
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7 إلى عهد جديد . ولكن السبب المباشر فى هذا الدور كان عو 

بث الحنود « الدالاتية » الذين استحلببم الوالى » فقد جاوز غدوانهم كل 
جد وارنك بر كتيراس لزاه , والفظائع » فل يطق الشعب صبراً على هذه 
الحال وقام بثورته المطيرة » ححا على الوالى وسياسته ٠‏ ول ينته حتى كان 


كد انيت حقوقه وهنا إزادنه » وانتقم من ظالميه . 


بدأت الثورة فى نوم أول مالو فى حى « مصر القدعة » ؛ ثم انتقل 
عىكزها إلى الجامع الأزهر وأغلق الجامع وعطلت الدروس . وأصبحت 
5 ب 


اللدينة فى اضطراب . وظلت الخال هكذا حتي كان نوم ١١‏ منه » فاجتمع 
العاماء فى « بيت القاضى » وحرروا وثيقة عطالهم بعثوا مها إلى الوالى 
فاما ل نحب اجتمعوا مرة ثانية فى اليوم التالى ( نوم الاثنين ٠١‏ صفر 
امم ماوه م بوم فاصل فى حياة البلاد - وقد عقدوا 
العزم علا كال نهضوا وتوجهوا إلى ببت « تمد على » وهناك 
جرى بلنه و بدنهم هذ | الحديث التار يخى التالى : 

إننا لا تريد هذا « الباشا » حا كا علينا ؛ ولا بد من عزله 
من الولابة . 

و رن 

فقال الجيع لا ير الا بك و ككون رالا علا لوطا 
لا نتوسمه فيك من العدالة واعلير2© , 


(0) ارق اجا ل امن 
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فامتنع مد على أولا م قبل . وقام إليه الشيخ عبد الله الشرقاوى » 
والسيد عمر مكرم فالبساه « كركا وعليه قفطان » » وهى خلعة الولاية . 
ونادوا ذلك فى المدينة . 

هكذا بت الثورة الدستورية الى قرر الشعب فمها حقه فى اختيار 
من يتولى أمره ء وعزرل من .لا برأه الحا : فهنا هوذا قد قرر خلع 
« خورشيد » ونولية « حمد على » » ول يننظر حتى يعرف مشيئة « الدولة » 
1 - عا لاله« م حك اك ررعرام د السلطات. واف الال 
لخلوع تنفيذ القرار حاصره الشعب وأعلن عليه الحرب . واستمر الحصار 
اكه ان ان تمر فى أكتاتا. حواك الدولة بالموافقة من كوا عرده العبارة : 
« حيث رضى نذلك"العلماء والزعية » ( 8 :وليه ) 2 إلى أن اضطر الوالى 
المزول إلى نسلم القلعة ورحل عن مصر. ( © أغسطس ) . 

إن هذه الثورة كانت ذليلآ على حيوبة الشعب . وهى بدء حقبة هامة 
فى تاريخ البلاد : وإن الفضل قينا ليرجع إل الوطنية ات1خالصة 2 0 
التضامن التي كانت تتميز بها الأمة فى ذلك الوقت ١‏ كا برجم إلى الزعامة 
الرشيدة » زعامة العاماء الذين كانوا يعبرون التعبير المقيق عن إرادة 


الأمة ويدافعون عن الق . كا يرجع بالأشخص إل التقتيب 9 السَيّد عمر 
مكرم » : فقدكان روح كل حركة وقائد كل ثورة . وهو الك اسمن 
الجاع > وهو 1 كبر ششخصية عخرقتها البلاد ق مطل تار غتها الخديث . 

: ا 





رباع 


المسألة الشرقية فى دورها الثاى 


امت | المالة الترقة): 

لم تحاول فيا مضى أن نذ كر تعر يفا للمسألة الشرقية » واكتفينا 
وصف تطورها التار نخى منذ القرن السادس عشر حتي أصبحت مشكلة 
خطرةى خلال الريع الأخير من القرن ل لدت 
عا وليه ررضت أخينا منذ ثم التعاقد فى معاهدة « قينارجه » على 
الشروط الخاصة بمنح روسيا حق الإشراف على معاملة الدولة لرعاياها 
المبيحيين ( 1774 ) . كا أن روسيا نالت ببذه امعاهدة امتيازات دينية 
وسياسية أخرى . 

وند بيدا الدور الأول الجدى للسآلة منذ ذلك اين ». ول ينته إلا 
بعقد معاهدة « ياسى » فى عام 10/35 . وكانت الصفة المشتركة الى تميز 
هذا الدور أو تعطيه طابعه الخلص : هى مثابرة « كاتر بن الثانية » لتحقيق 
مطامع روسيا القيصرية التى وضعها ساستها منذ أوائل القرن الثامن عشر . 
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كان أظير هذه المطامع فى ذلك الدور هو : العمل على وصول « روسيا » 
إلى شواطىء البح الأسود وامتلاك أ القواعد والدن الواقعة عليه » 
كن مه اها دفم حدود الدولة. إلى ,أ بعد عد مكن أن 
تدقع إليه فى ولايات البلقان الثالية . فإذا نظرنا إلى شروط معاهدة 
<< يامى 4 تلا أن هرة ام قد حققت إلى حد كبر : .فقد 
تمكنت روسيا حقا من امتلاك « القرم » » وسباستبول » وكوبان » 
داراف ؛ وأويها كرف ...الخ كا وضعت يدها على ولابة « جورجيا » 
فى القوقاز ‏ تلك الولاية. الىكانت المهد الأول للماليك - فأصبحجت 
متاحمة لفارس » وهددت تركيا من ناحية أخرى أيضا . 

وكانت نهابة هذا الدور كا ذ كرنا ‏ راجعة إلى قيام « الثورة 
الفرنسية » : فشغلت الدول بالحروب المتوالية التى نشأت عنهاء وكان لابد 
لروسيا أن نشترك فيها لتدافم عن مالك وسط أورو با كا أن مشكلة 
« نولندة » ظهرت ثانية إلى حبز الوجود مرت الدول الكبيرة 
الجاورة على النهاءها . وتم تفسيمها « الثانى7" » فى عام 1076 بين الروسيا 


و تروسيا . ْم أعيد تقسيمها وهو « الثالث » عام 1/88 -- بين هاتين 
الدولئان والعنا ٠‏ وكات تر كن 0 فى لحر ات نانفا كرك 
ماتت فى العام التالى ‏ فانتبئ الدور نهابة طبيعية » وظلت المشكلة 
الشرقية راقدة بضع سنوات إلى ما بعد نهابة القرن . 


(1) «راجم 1 ا ع بها" الأول 00 
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ولسكنبا عادت إلى الظهور مرة أخرى » بل غمرات فى خلال. 
القرن التاسع عشر . وفى أدوازها الجديدة بلغث من الأهنية واممطورة حداً 
دل" ساحتة «الدؤل؟ الأور بيه تضعوضيا عل رأف 'دامة. :المشا كل ,الى 
صارت تهدد السلام وتنذرهم جميعاً مخطر المرب ؛ لا بل إنهاكانت 
0 ا ساد مضنا القرو 6 
3 قد آل" وهى « خرب القرم » 5 كانت عاملا في حروب 
أخرى ف حدود خلية . وق الترن لخديل ]نخدت طأيها آخر أو طوابع 
وتلاءمت مع روح العصرء وأصبحت لما دوافم وغايات» لم تكن موجودة 
فى عهدها. النايق ٠‏ ولا كانت لأثالة ف الدرحة من اللطورة ويفا نتاتم 
بعيدة المدىء لما آثارها فى مسثقبل كثير من الدول فى الشرق والغرب- 
فإنه ينبغى قبل أن نشرع فى فى بيان الموادث التي يتألف منها « دورها 
الثانى » - وهو على وشك الوقوع الآن فى هذه المرحلة التى وصلنا إلمها 
من الدراسة - أن نقف قليلا لنقر رما تعريقاً وضح ماهيتها و نحدد 
طبيعتها » حتي نعرف نجلاء ما تشتمل عليه من عناصر»ء ولا مختلط بغيرها 
من المشا كل فلن تننى إلى مجوعات سياشيه ] خرى - 

ومع أن هذا التعبير :وهو < المسألة الشرقية » قد دا ركثيراً على ألسنة 
الساسة ودون مئات المرات فى الوثائق الد بلوماسية فإن الؤرخين يعترفون 


بأنه من الصعب الوصول إلى تعر يف مقنع ترضى به الجيع و يطمآن فى وقت. 
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واحند إلى ثموله ودقته :. وخير ما يفعل هو أن استعرض باذج مما ذكره 
بعض المؤرخين فى حاولامهم لتعريفهاا : سس 

فيقول « لورد مورلى » « :31016 » : إنبا هذه الجموعة العقدة » 
ذات الوجوه العديدة » التى لا يستطاع حلها : من مص ال متضار بة.» 
وقوميات متنافسة ؛ وعقائد متضادة - وهى الى يطلق علا جميعاً هذا 
00 الحين اتا الشرقية » . 

ويقول مسيو< إدوارد ذر نو » « 16نهنء2 » : إنها مسألة اض. 
القوة السياسية. للاسلام . 

ويقول دكتور « ملر» «ع114ن]ة .مط » : «نإن مسألة الفزق 
الأدنى هى مشكلة مل القراغ الذى كان. يوجد بالتدر م نتيجة لاختفاء 
الامبراطور بة التركية من أوروبا ». 

ولكن الأستاذ « ماربوت» «2104ة1ة) - وهو الأستاذ الي 
بتاريخ المسألة حك أن تت الى سكون كلم البامتر 10 
«أولا » الدور الذى لعبه الأتراك العانيون فى تاريخ أور با منذ عبروا 
بوغازالبوسفورفى منتصف القرن الرابععشرالميلادى. «ثانياً » مك الولايات 
الي يطل قعليها بتوسع ام 0 ولايات البلقان: سواء منهاما ثم إخضاعه ثم 
أخذ يظهر باللتدر يمكلا الف نش العمانى »كابيونان وضر بيا.و بلغاريا 
مايا ١:‏ وما احتفظ باستقلاله كالجبل الأسود » أو ما أسلق بأملاك 


عمسم سس حسمو ع سا سساو ا ت اا 


( مه1أوع01 معروؤادةم1 عط » : أأم امم ,8 الى .ل (1) 
00 
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آل هابسبورجكالبوسنة » والمرضك» وثرانسلقانيا. «ثالناً » مشكلة البحر 
الأسود والاستيلاء على الضايق اموضلة إليه ؛ أمهذه المسألة الرئيسية التكبرى 
وهى امتلاك « القسطنطينية » . «رابعاً» كز روسيا فى أورو با ؛ واندفاعها 
الطبيعى نحو البحر الأبيض المتوسط » ونحاولاتها المتكررة لتحص ل على منفذ 
دائم إلى هذا البحر خلال المضابق . ثم علاقاتامع إإخوانها فى الدين الذين 
كانوا تحت ّ الشاطان - وعلى وه أخص من 'كانوا من "لمن 
« السلاثى » . « خامسا » مركز امبراطور بة آل هابسبرج » ولاسها 
رغبتّها الملحة فى الوصول إلى بحر الأرخبيل . وعلاقاتما بالعناصر السلافية 
أو الرومانية أو غيرها فى البلقان . « وأخيراً » موقف الدول الأور بية على 
العموم » وموقف انجلترا على الللصوص : إزاءكل هذه السائل التى تقدم 
ذكرها ل 

ذلك نرى أن التعار يف الأو كانت إماناقصة » عامة » أومبهمة . 
والتعر ين الا غير هو بلاشكبوضح حقيقة المسألة لاأنه يحللها إلى عناضرها 
الاولى » ولا عيب فيه إلا أنه مطول ؛ فإذا أمسكن إبجازه خرجنا بأصح 


تعر يف يمكن أن وضع للمسألة وهو التعر يف الذى تخد به فتقول : من 
حيث إنه يتبين من هذا التحليل أن المسألة - كا يقول عاماء الفقه ‏ 
لا أركان أر بعة : الدولة العمانية » وروسيا » و بلاد البلقان » والدول 
الغربية . لخر التعاريف إذن أن يقال : ١‏ إن المسألة. الشرقية عى مسألة 


العلاقات بين الامبراطوربة العمانية 4 وروسيا 2 وولايات البلقان » الناشئة 
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عنضعف الدولة العمانية وعدم قدرتها على الاحتفاظ بأملاكها ؛ ثم موقف 
الدول الأور ةدو بصخةخاصة اتحلترا منهذه العلاقات » أو بغضيها ». 
فهذا إذن هو القول الفصل قَْ اموضوع 9 


السياسة الدولية فى أو ائل القرن التاسع عشر : 


كان «نابليون» هونحورالسياسة فى أورو با فى أوائل القرن التاسمعشر. 
وقد رأينا أن حملته على مصر- بالإضافة إلى عوام ل خرى كانت سيياً 
فى تسكوةن « التحالف الدولى الثاتى » ضد فرنسا : من إتجلتراء والقساء 
والروسيا » وتركيا . وكانت نهابة هذه الجولة من سلساة المروب التى بدأتها 
الثورة الفرنسية هى عقد معاهدة « أميان » ([مارس : 1407 ) - وهى 
أول معاهدة دولية هامة تعقد فى القرن التاسم عشر . 

0 أم شروط هذه المعاهدة فيا 0 بالشرق هو : تقربر جلاء 
الجنود الفرنسية والإتجليزية عن مصر. أما الأولى فكانت قد جلت بالفعل 
فلم يكن ما ورد بالمحاهدة إذن إلا إثباناً للواقع من وجهة النظر القانونية ؛ 
الا ل كت عن ير الحوات فر ادها الجاف إلا عن 
نمو عام : ( مارس : 1808 ) . وفيا عدا ذلك لم تسكن هذه المعاهدة 
أ كترم هدية : فلم يكد مدادها يحف حتى أخذ الطرفان ,يست تفان 
الاستعداد لبدء جولة جديدة هى الجولة الثالثة . 

وكانت تركيا أثناء هذه الجولة الثانية : ( هذ/؛ »م1 ) تعمل 





ا 


هذا اوضما مادا : إذاأن روسيا عدوشها:الأوى منذ أ كثر من امائة عام يا 
التى لم تأل جهداً لإضعافها ؛ بل -. إذا استطاعت ع بحوها من الوجود . 


إلى بجانب انجلترا وروسيا ب عدوتها القدعة ب ضد « فرنسا »....وكاز 


ينا صداقتبا التقليدية 5 قر لس م نك موضع لحك الفاشة 0 


وغيرتهم : إذ أنه جنع م إلى أيام « فراسو الأول » و2 سلوان 


دوي ذأى ف أواسل القرن لضن عكر مكبوناك بالميداقة الى 
قتع ا الامتارات الاجنية الى يفيت ١ ١‏ ناريها :هص باذد الشرقة 
إلى عيسد قريب . ولكن نابليون >ملته العدوانية الحدونية على مصر 
قد دل الستسيل كي : ذبنها ستول الصفاقة وى عدازة ود بن ,العدوين 


وحفاءما بتجاونإن عل رجه من اشرق | 

عىأنهذا الوضع ال لشاذ بعد اتتباء الجلة الفرنسية وفشلها- ما كان ليدوم 
طوياا . 0 تابليون بدرك ذلك . 2 بعدا جلاء ا حندى 
رانس عن فصي بسي عام إعاة الأرضع القدعة » وقد“ؤال السبب الذى 
0 جو الصداقة .بين فرنسا وكيا . فعهد إلى رجل من خيرة رجاله هو 
الببكولول لاسباستياى» بأن ,يقوم برخلة إلى مصر والشام وتركيا ». ى/أثناء 
خ ريف سنة؟ 1.0 ؛ ظاهرها تنفيذ بعض الأعمال التتحار بة وغرضها القيق 
خص أحوال هذه البلاد» والاتصال بالمسئولين تمهيداً التصحييم العلاقات 
بين فرنسا والدولة العا نيه ؛ واللجلاطا خطط إخلتا الى كانت ترى لمث 


ل بقائها فى.مصر ر . و بعد عودته قدم تقريراً إلى حكومتة كن لما ف 
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إزعاج | نجاننا و إسراعها إلى إعلان الخرب على قرنشا (181 ) . 

م عينه رن سفيراً لدولته فى الآستانة .. فم ل ارج ل كلهمه - عن 
ريق ندبير المؤاصات والتفنن فى المكائد ‏ العمل على إيقاد ‏ نيران 
اشرب بن تراكيا وعدوتها. التقلييزية.: -روسسيا ؛ وف نفس الوقت بدو 
بذور الشقاق بينها وبين اتجلئرا أيضاً وهى حليفتها التي عاوتتها على 
إخراج نابليون من مصر . ولبث.يتغنى لرجال الدولة بعواطف الصداقة 
القدمة الي تسكنها فرنسا لبلادهم حتي مجح أخيراً فى تحقيق أهدافه وأوجد 
أسباباً نطم العلاقات بين سه ف ارت العاصية.: 

وكانت ناك عواهل حارسية لشاعده علع تجاحه فى حرمت :فإ روسيا 
قد انبزتفرصة تلك الكربالىكانت متحدةفها مع رك ءا ملرار الت 
بعض جزر اليونان ذات المواقع اير بية الهامة ثم رفضت إن حو عا 
وكان وجودها فى هذه الجزر ينطوى على خطر مهدد سلامة الدولة . كا أن 
نابليون أقنع تركيا بسوء نية إنجلترا نحو مصر ؛ وكان دليله على ذلك 
تلكؤْها فى الجلاء عنها ثم احتفاظها بعد الجلاء بصداقتها مع الماليك 
عا بشدر أن لا رغية فى العودة الإلبا ” 

الى ل ل ا عدرل 
اليه ارسي فنا مع طبيعة دود : فإن عرش زوسيا فى بدابة 
القرن- قد. ال إلى القيصزة « الإسكندر الأول )ا وخر اذى لف أاة 
«د ول الأول » الذى لم يمكث على العرش أ كك ثر من :“حمس سنوات 
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(1وا؛ - 1١١‏ ) وهو الذى بدوره كان قد خلف «كاترين الثانية » 
وكان ضعيف القوى العقلية ول حدث فى عهده أى تطور هام للسألة 
الشرقية ؛ إلا أن نابليون أغراه بالمروج من « التحالف الدولى الثانى » 
وأراد أن يعقد معه حلقاً لغزو إيجلترا فى الهند عن طريق بلاد الفرس 4 
ولسكن شيئاً من ذلك ل يتم يسبب اغتيال « القيصر » ( 1801) . 

أن 2 الامسكتدر: ». فسكان من خيرة الأناطوة الذن إعتاوا ,عيش 
روسيا . وقد خلف .« كاترين » فى سياستها نو الدولة العمانية وه الى 
ترى إلى انتقاص أملاك تلك الدولة وخلق المشاكل الدائمة.لماء.فى:البلقان 
حا نورت عا مض قطم ا إقرس بالدرى ‏ لين ككف نام عن 
فى غير ذلك من الصفات : فل الفكرة » فولاذية الإرادة » 
واقعية الغرض - كان هو كثير التقلب » خيالى النزعة » وذا شخصية 
محا ١‏ قدو اناز: ضوف رلور واقيرف واللا ساع رم إلى اراح داينه وأحيان 
أكون يهار مهد ٠:‏ ولسكيه عل لكل حال يكن كمل ف قليه ,هنم 
السكراهية العميقة والحقد التى حملها من قبله قياصرة روسيا لدولة آل عمان 


ولم يفتر عن مناوءتها وشن العدوان علما كا تكو لهبالترهة” 


غل أنه كان من العوامل المباشرة ب بعد هذا كله - قيام ثورة 
خطيرة فى بلاد « الصرب » . وم أولى الثورات الى حدثت فى البلقان 
من أجل المصولعلٍ الاستقلال . ومن سللسلة هذه الثورات يتألف جانب 
-كبير من تار ييخ أورو با والمسألة الشرقية فى القرن التاسم عشر . 





ثورة الصرب0©© : عءمم؟ 

انفجرت هذه الثورة فى خلال عام غ٠18 ٠‏ وثى أول حركة 
تتمثل فيبا فسكرة القوهية ... وأول دعوة جادة مِنظيْة فى ولايات.البلقان 
للانفصال عن الامبراطور بة العمانية . وقدكان أثر الثورة الفرنسية فيها 
ظاهياً . ومها بدأ الدور الثالى من أدوار « السألة الشمرقية » الذى بمكن 
أن مال انه ل ينته إلا معاهدة « أدرنة » أى بعد ربع قرن . وكان طابعة 
المميز : السعى لاحصول على الاستقلال الذابى وتحقيق الامال الوطنية . 

وقدكان سببها أولا : اجتجاج فلاحى هذه البلاد على طغيان ومظالم 
الاتكشار بة الذين استولوا على « بلغراد » » وصاروا محكون الولاءة حم 
استيداديا » شبه مستقلين عن السلطنة . ول تسكن امظالم واقعة على الأهالى 
ا وطنين ا فقططا وا]عا تلت أرضا أعراء الإقطاع أت اللازمين من اترسيان 
العمانيين ( سباهى ) الذي نكانت الأراضى قد وزعت عليهم فى الأصل عند 
ا فانضم هؤلاء إذن مع الوطنيين ضلد جند الا تكشاربة.. وكانت 
شرن لارام لاس بن اكه الل لال لان كم 1112 
عضاةة خارانتن عليه . ولذا فإنه أوعؤ إك وإلى للنوسنة ال كير إليا» 
بان اسلون النوار ضد الارعين!. وشكن سداق 0 الإنكشارية 


طلب الباب العالى من أهالى الصرب أن ينزعوا السلاح فرفضوا ؛ وحينئذ 


() بلاد بوجوسلافيا الآن . 





كا 


أصبحت المعارضة مباشرة بين الباب العالى والثوار . واختار الوطنيون زعا 
هم من يدعى : « جورج بتروفتش » ا « قره جوج » » أى د 
وهو أول زعم وطنى فى البلقان.. وكان الرجل ذا إرادة حديدة » صلب 
القناة » وكان متمرناً على فنون الارب : إذ سبق له أن تطوع فى حرب 
(حد - 176١‏ ) مم اليش المُسوى ضد تركيا. ‏ كا كان كتير 
أيضاً من أفراد الفرقة التى كونها للدفاع عن بلاده . 

وأدت مقاومة الوطنيين إلى نوب الكرب ينهم و بين الدولة -: بعد 
فل مفاوضات توسطت فبها روسيا ‏ وكان ذلك فى أوائل عام 18 . 


وكاد الصر بيون محمقون استقلالم بدون ساعلة من الخارج : كن 


ا حرج موقفهم أخذوا يتطلعون إلى صديقتهم « روسيا » » لتنحدهم ف 
وفك الدرة؟ و تكن م وانية عن مد بد المساعدة » فلما تبيأت لما 
الفرصة بادرت إلى العدوان على الدولة . 


الخرث سك 5 نا : كعم 


كل هذه العوامل التى فصلناا ساعدت عل جاح ال كم 
فرلا تعمل دائبة لتحقيقها لكي تفصل «نراكيا عن خليفتهها السابقتين : 
وكان أول بادرة لهذا النجاح أن تركيا رفضت أن تنضم إلى « التحالف 
الدولى الثالث » الذى تسكون ضد نابليون : ( من الحلترا والروسيا والمْسا 
والسويد ) فى أثناء عام ه٠18‏ . وكان هذا كسبا دباوماسيا كبيرا له . 





قدا 


ثم حث .سفيره فى الأستانة على أن بواصل جبوده ليدفع «بالدولة 
أو بغر يها على أن تأنخذ الخطوة التالية الخاسمة : نما زال يسعى لدى رجالها 
ونث دبيالته كد تهاها عل إصدازقزار بعزل خا كن ولايى ل الأفلا 
والبغدان » وها أميران بونانيانكانا معروفين بالولاء لروسيا ؛ وعينت بدلها 
الخرزين امن)/ذوى الميول السياسيةالمضادة.. فاعتبرت روسيا :هذا عملا.عدائيا 
]درا عر شوو تن فريسا يا اكان عوابا التإن لت 
جبشاً يبلغ تعداده ٠.٠ره»‏ مقاتل . فعبر الحدود وشرع يحتل هاتين 
الولايتين بدون إعلان حرب . فاضطرت الدولة إلى إعلان ارب عليها 
وذلك فى سبتمبرسنة 18.١5‏ . وب.ذلك عاد حو العداء القديم إلى سابق 


عهذه . 


وعز. فى اطريب الأرل بين الدولتين فى القرن التاسع عشر . و إذا 
عددنا امروب السابقة فى القرن الماضى فتكون إذن هى الحرب السادسة . 


ولم يكن مقدرالها أن تنقهى - بالرغم د كال هدنة تبلغ رك 
الاافسنة اما 

ومالكانك الترا حليفة. روشيا فى ذلك الوقت وتعتير « نابليون » 
عدوا الا كر فكل,من حالقه أو ساعد فهو عدوه] كذلك ؛ ولاي نب 
أن إعلان تركيا الحرب على روسيا كان لا بد أن يضعف هذه أمام نابليون 4 
فى هذه مشاعدة: بكبيرة لنابليون) : 
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ققررت أن م لتأبيد حليفتها : فأرسلت أسطولا بقيادة 
الأحران ان م 2 فاقتتم وغاز « الدردنيل » (وافبرابر 1817) ؛ 


ودس ما لتى منالسفن العثمانية » ثم نقدم بريد مباجمة العاصعة فانتشرالذعس 
بين سكانها ! ولمكن القائد توقف ريثا ينسم نتيجة الإنذار الذى أرسله 
إلى رجال الدولة يطلب فيه : قطع العلاقات مع فرنسا » وطرد الجرال 
« سباستياى » » وسحب الميوش من الأفلاق: والبقدان ٠‏ ففى هذا القت 
الذى أضاعه فى المفاوضات تمسكن المسثولون من نصب المدافع على الثغر » 
ونشط السكان وعلى رأسهم أفراد الجالية الفرنسية لإإعداد وسائل الدفاع » 
وشخرجت بعض السفن لملاقاة المحوم كا أنه جرى العمل بهمة لتحصين 
مضيق (االدرد يز » وأفيت الدافع عل شاطئيه : الأورو لى والآسيوى'. 
كان بالاسطول الإتليزى أرن يقع فى شرك الحصار بين مضيقين » 
لتر فالعا( فارش ) بعداان كه خسارة فادحة : ففقد بعض سفنه 
الكبيرة » وغرق من رجاله نحو ستّائه : وهكذا فشلت الجلة . 


وف نفس الس ست وكاعا أرادت املر ان نل لديا علا رك 


خلة ألخرى إلى مصرا : فأتزل باسلنران جز مز 0 رخف امه 
« الإسكندرية » واحتلها سهولة بسبب خيانة :« محافظها » : ولكنه 
حين تقدم لاحتلال « رشيد » قاومه الأهالى مقاومة عنيفة . وحمل عليه 
جيش « حمد على » من انلارج ؛ فاضطر إلى رفع اساصار . ووقع كثيرمن 


رحاله ف ا 5 وهذه شى موقعة رشيد ) ام مارسن 1/017 ( الى تعلك. 
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إحدى مفاخرالتار يخ المصرى . وكا للشعب فضل كبير فى رد هذا العدوان 
الأجنبى . ول تفلح أبة محاولة بعد ذلك للعودة لاحتلال الدينة . وما برح 
والى مصر بو بده الشعب يضيق عليهم الخناق حتى اضطر الاتجليز إلى 
الجلاء نهائيا عن البلاد . ( سبتمير 18٠1/‏ ) : فَكَات هذه لله مك 


ابا 
و م الاميراطورية : 


هكذا » يننا كانت تركيا تواجه هذه الأخطار وتتحم لكل هذه المناعب 
من أجل صديقتها الجيمة فرنسا كان نابليون يساوم عليها'أعدى أعدائها 


لغنة نهنها ضفقة يلون من !نين أعوادها: :ب العمزر صل على أطلة لها ل 
أ 


أو حي القضاء لبا تبائيا. ا؟دولة) كبيرة 

وقد عقا هر المساوقة ا لقا بلا القي رق الي مسرت ين المدل 
« الإسكندر» والامبراطور«نابليؤن» عل نب ر«النيمن» (5؟ نونية 14.17» 
على إثر هزية روسيا فى موقصة « فريد لاند » ( 14 يونية ) شعنت 
شروط الاتفاق فى بنود سرية أنلقت ععاهدة الصلح التى عقدت فى 
« _تلست » (لاولية). 

وقد عرض مشروعان التقسم : الأول ينعن عل أن تأشتذ در بيك 
ألبانيا واليونان؛وتستولى الروسيا على الأفلاق والبغدان »ثم بلغاريا . ويكون 
تصب القسا وللابى البوسنة وللمزنا:- وأما الاخر شقضى - بأن تضم 





ليها لسرن ل ا سان » جز برة قبرص » ثم 
100 اين الأراضى القى ستقع فْ حوزة روسيا إلى شواطئء 
اللوسدور والدرد مل ؛ وضحدل هذه القسعانطيية أبصا » وك الأراعى القرلية 
منها عإن::الشاطىء: الالسيوى! . اوتأخيد العسنا. ولادة مقلاوائيا . 
كا حت الفاوضات حول الشروع الثانى » سيب الكلاف بين 
روسيا وديا د القسطنطينية » : فبدها تتمسك مها روسيا 'رى 
فرنسا أمها مفتاح أ. وروب! والعالم» ولا يمسكن أن تسل بها لأبة دولة أور بية 


اذلك اكت بالتفاهم على المشروع السابق ؛ وهو يبدو من الوجهة العملية 


و 
2 
' 


حار ر قبولا الي 

ولكن لا يستطيع دان بحزم إلى أى حد كان نابليون جادا فى 
لات ا سروس التقسم كانت لمك هلف سيل 0 
أمراً يألا كا نتكرد مناورة سياسية ؟غل أن ا 1 
مذ كرانهعن قرب نباية الدولة العم نيسة ,». .وأعريب عن أمله فى أن برى 
شاعم فى حيانه ! وأن يكون لفر نسانصيب وافرامن.التركة :! وعهما تكن 
درجة جديته فى تنفيك المثدر وع فهذه السياسية ماهى إلا عو ذج للعلافات 
الى مكن أن تنثاً بين الشرق والغرب ونوع التعامل بينهما ؛ وهى دليل 
عل أن احعاء الصداقة يما ريك وأن اشرب انار إل إلى سطله 
الخاصةء ولا قم سياسته إلاا عل أساس ححقيتها » فقط.. 


د د 
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والان و أفضنا فى شرح الموقف الدولى © و بسنا السياسة -الخارحية 


لتركيا. وعلاقها بكل من دول الدرب»» والتيارات:اتلفؤة أ الظلاهرة ,اله 
كانت تتقاذهها تا رفإنفاءعوة الآن لوصف لوالا الداخلية درك مايين 
وجهئ حيانها من ترابط . وسنرى 3 هذه الأحوال ) سانتطور »> وانتوالى. 
الكوؤادث سرعة الغنان تنتهى. بتولية السلطان « حمود الثالى » الخلافة 


- الذى سيكون عيده أم دور فى حياة الدولة العمانية فى العصرالحديث 


ل 
و 0 -ن . 
طروف وليته : 


انبينا فى الحديث عن ركاه نه » فى نهانة الفصل 


ثورة 


1 600 2 : الع 20 3 
الخامس" ' إلى المناداة 00 السلطان « 2 الثالث » » ونواية « مصطى 


الرابع » بن السلطان عبد الجيد الأول ( .59 مانو : 1800 ) . وقد أصبح 
السلطان اجديد 1 لة و فى أندى ال لزعماء الذين أشم رفوا على حركة الانقلاب » 


سدرويا حيث ,بشاءون ‏ : فوزع عوا على أنفسهم الوظائف الكبيرة 4 
سار العهد السابق ؛ وعين قائدم المدعو : « قباق ارغل «( 
حا كا عاما على جميع قلاع البوسفور . ثم امتدت الفتنة إلى الميوش 


الجاربة فى الميدان : فوقم الخلاف بين انود « النظامية » وغيرها » وقتل 


)000 راجم صفحات : لاا ع ١و‏ 
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فى هذه الحوادث الصدر الأعظ « إبراهم حلمى باشا ف لأنة ظهرٌ أيْه من 


وكان وقوع الاتقتلاب فى الوقت الذى كانت الدولة مشتبكة فيه فى 
-حرب طاحنة : مع الروسيا و إنجلترا وولاية الصرب . فسكان حدوث هذا 
الاضطراب وما نتج عنه من ضعف القيادة » وفقدان عنصر الطاعة » 
واختلال النظام مما يؤدى حتّا إلى تعر.يض حياة الدولة للخطر . ولكن 
مكن الدولة من تفادى الكارثة أن العوامل الخارجية لم تكن مبيأة 
لوقوعها : وذلك أرت روسيا نفسها كانت فى موقف لا يقل خطورة 
دلا حرا عن فوقفة أعداتا . إذ أل كات مشسخولة #ذافة عروين 
نابليون التىكانت تزحف على سهول « بروسيا » مقتربة من حدودها . 
ول يحض أ كثر من أسبوعين على حدوث هذا الاتقلاب حتى منيت 
.مز بمة قادحة فى موقعة « فر بدلاند » ( ١5‏ بونيه ) ) ثم تلا هذه المزبمة 
لمقابلة بين العاهلين التى أشرنا إليها ؛ ثم صلح « تلست »© ( 2 وليه ) . 

وبلرغم من أن هذا الصلح قد احتوى على مواد سرية تضمنت 
مشروع « 2 » » الذى دارت بشانه المفاوضات ببن القيصر ونابليون 
فإنه اثستمل أيضا عل نصوض كانت فبها قائدة كبيرة للدولة » بل 
أقذتها من هذا الموقف اللخطر الذىكانت معرضة له : فإِنْ نابليون طلب 
إلى المتحار بين وقف القتال » وعرض عليهما وساطته سعياً للوضول إلى 
اهدنة يكون هو الك فى وضع شروطها . وقد بدأ فعلا بإرسال الوساطة ؛ 
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وكللت المساعى .بعقد هدنة « ساوووزيا » (2؟ أغسطس 1837 ) : 
ا ل ا ات ا لل ار 
عامين أشنت خلاليا كلمن الدولتين بأمور أسترى]ا كثر أسمية ..وكان 
ابليون من جهته حريصا على بقائها » حتي يستطيع أن ينتفع يجهود كل 
من الطرفين فى محقيق مطامعه » وتنفيذ مشار يعه فى أورو با والشرق . 


مصطق باشا البيرقدار 5 


كانت هذه الهدنة هى الفرصة لتركيا لتنحو من الخطر ؛ 5 أن أ نصار 
الإصلاح وجدوا فبها أيضاً فرصتهم المتاحة ليضموا صفوفهم وبوخدوا 


جمهتهم » ليقوموا بعمل يبطلون به أثر هذا الانقلاب الرجعى الذى كاد 
1 على مالم وأدى إلى عنرل السلطان » وذهب ميته كثير من رجال 
الدولة الممتازين . وقد ع هذه الحركة « مصطق باشا البيرقدار » . الذى 
كن كه لدي درو تينع ١‏ ركان حت اله كو ٠٠‏ ركام رجال 
البوسنه والألبان الأشداء ؛ در مهمعل النظام الجديد واشتركوا معه فى الحرب 
الأخيرة فى ميدان الأفلاق . وكان يؤْ بده عبد الرحمن باشا والى القرمان » 
الذى سبق ذكره ؛ ونحت قيادته نحو أر بعة لاف . ثم رامز باشا 
اك 

وقد قرر مصطق باشا العودة إل الأستانة.” و بدا العمل بن أرسل 
قوة تبلغ حو ماثة فارس من المخامين ؟ فافقتالوا زعم الانكشارية فى 





كل 


عع 


!وكان قد:استصدر أمىأ من الصدر الاعظ :تيز لهذلك ١‏ ثم خضر 


قصزه 
يحتده وأقام معسكره.فى إحدى الضواحى ع أحد التلال الشرفة على الجاسمة . 
فاما أحس السلطان مضطف بالخطر المحدق به حاول أن سترضئ الثائرين 
وأراد أن مجمع الصفوف متبعا سياسة الرفق » وسرح جنود الانسكشاررية 
الذنكانوا حيطون به أوكان لدى .زعا :اطركة الأيضا من الشكة ومنداد 
الرأى عا حمل سلا أنه لإ أن رست عسي لطن وله 


مستعد للدخول فى طاعته والانضواء نحت لواثه . ولبث برقب الظرف 


اللاثم بيها هو برسم خططه و يحكم تديير أعره ؛ حتى نضحت الة كرة ومبيا 


اللو كا نت جاعه للب 

8 وليه 18١4‏ : .وحانت .هذه الساعة فى اليوم الثامن والعشربن 
من شبر بوليه فى عام 184 . فتوجه « البيرقدار باشعا » إلى السراى 
الساطانية وطالب بإرجاع السلطان سليم» ونادى بعزل السلطان «مصطى». 
فااكان من /الاأشيو وقل:وطيل*نفسه ختصورا وى القع امع إلا أنرادر 
بقتل السلطان شل تت وهو ابن عه اح و إلقاء تجثقة إلى الثائرئن 01م 
مدر كا 0 نفس شقيقه الأمير الشاب ود -- حتى يصبح هو 
العقنا الوحيد هن .تسق ١‏ لك »عمان 5 فازه يدون له منازع فى السلطنة 4< 
ولا يحد الثوار مندوحة عن إيقانه على العرش . 

ولكن هذا العمل الذى أقل ما وضف به أنه عمل وحشى » وقد 


جلل اسمه بالعار ‏ ل يأت بالتتيجة الظلوبة . فزاد من حنق الثائرين ؟ 
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ولا كان الكرس'قد نححوا فى تنفيذ انخطة بالنسبة: للسلطان سليم وألقوا 
إلبهم جئته ققد قرروا. اقتحام القصر لعلهم يتقذون حياة الأمير الشاب 
الذىكان مختبئاً فى إحدى زوايا القصر . وفى نفس اللحظة الت يكاد الحرس 
يعثرون فبها عليه كان المنود الهاجمون قد ملسكوا كل مكان » فل ينقذوا 
فط حياة الشاب ؛ بل نادوا به فى الحال سلطانا وخليفة لدولة ل عمان 
باسم « مود الثانى » ؛ وزنجوا بالسلطان الخلوع فى السجن بدلا من سلفه 
الذى قتل » حتي يرى السلطان الجديد ما يقضى فى أمره . 

هكذا تمت تولية السلطان مود الثانى فى وسط هذا الظرف السرحى 
القوى! فتكان أول عمل له أن أضدر أمره بتعيين::« مصطق باشسا 
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البيرقدار:».صدراً أعفم 0 السلطان نفسه قد تلقن مبادىء اللإصلاح 
على بد ابن عمه السلطان الى لازمه حينا من الدهى فى سحنه » 
وشاهد حوادث عهده . فعقد العزم مع وز بره الأ كبر على أن يقوما بتنفيذ 
مشروعانه الإصلاحية » مهما كلفهم ذلك من ثمن . 

فدعا « البيرقدار باشا » رجال الدولة وكبار القواد والعلماء » وقام فبهم 


خطيبا ؛ فشرح حال الدولة وها 1١‏ لت إليه من التدهورز ؛:و بين :أن سيت 
ذل ككله يرجع إلى اتخطاط الروح المعنوبة فى الجيش » وحموده فى أساليبه » 
وعدم رويد بالأسلحة الحديثة 2 عات بهم أن بعضدوه لسير قدما فى 


نا الوا نك ضير لطن ب خارئه ‏ أوائر مشدوة إل رلمال 
ا 5 0 ار ع 


ده 





اا 


الجيش 3 براعوا الآذاب والقوانين التى سنها السلطان «سلمان القانونى» 
فى أيام محد الدولة ». جين كان اسمه مرهو با فى جمييع أنحاء أورو با . وبدأً 
بتنفيذ خطته لإعداد جيش مزود بآآخر معدات القتال » مدرب على النظم 
وان يه الماشة” 

ولكنهبهات أن برضى الانكشار بة بتغيير طرائتهم أو اذتزاعالسلطة 
من أيدييم : فبدما هو ماضٍ فى خطته الإصلاحية إذا بهم .يقومون بثورة 
أعنف من تلك ١‏ لتى قاموا مها فرعيك الساا سام (47. وشبر م16 ) 
وآعلنوا عليه الحرب . وكان الوز بر قد اغتر بالنجاح الذى أحرزه » وأرسل 


فرقا من جنده فى مهمات خارج العاكعة ؛ خاصروه ف قصره وظل هو 


حار بهم بكل بسالة وشحاغة . وكان شريد الإأيس حر يك متفانيا فى سيل 
مبدثه ووطنه ان شار عبيون عبه يأك عاض السلفان 
سيصبح فى خطر أمر وقيل م بهذا صدر من أحد رجاله س 
بإعدام | لسلطان مصطقى و إلقاء منعه : إلى الثائر ين + تماما كا فعل هذا 
اك سلم !. واستمر فى مقاتلة أعدائهوأى أن سل لم مادام حيا ! 
فأشعل هؤلاء النار فى النصر الذى كان متحصنا به ومات حرقا» وهكذا 


قضى شهيد مبدله | 

رن رين نيك 1 للف ل رااان صر 
عبد الرحمن باشا وراص باشا ؛ ودارت معركة عنيفة يينهم و بين 
الانتكشارية . وظل يسمع إطلاق الدافع 0 
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سر أن اهز يمة واقعة بهم لا محالة أضرموا النار فى المذينة » فامتدت 


ألشنة النيران » وكادت تحيل العاصمة إلى أ كوام من الرماد ! وكان السلطان 
وأنصاره 'مصممين على إنادة الانتكشاربة فى هذه الوقعة . ولكنهم أمام 
هذه الكارثة اضطروا إلى إيقاف القتال وأعلنوا الهدنة » فنجا الاتكشاربة 
بذلك إلى ينوم آتخر . ول يحاول السلطان بعد ذلك أن يعيد الكرة لفرض 
الإصلاح بالقوة » ولبث بتر بص بومه الذى ل بحن له إلا بعد تمان عشرة 
سنة » فنجح إذ ذاك فى نحقيق فكرته الني كانت حبيبة إلى قلبه وكانت 
غابة آماله عل ما سيحى: بيانه بعد : 


الماطان رالدرلة : 


كانت" الدولة حيط بها الاخما را من كل لكان حي نوك الشاطلان 
مود الثانى أمرها . فالنتيجة التى يستخلصها الإنسان حين ينظر فى أحوالها 
سواء فى الداخل أو:ى الخارج فى ذلك الوقت الذى جرت فيه تلك 
الموادث أن الدولة كانت محتاز دور الأزمة فى حياتها » وأن مصيرها كان 
مسلناً ىوان ا" وأوشتكت أن نتف من النياءة قات قوسين أو أدق! 
ولكن القدر أتاح لما هذا السلطان فكان كفوًا للمهام الكبيرة التى 
ألقيت على غاتقه ؛ ولبث يبذل ما فى وسعه ليدفم عن الدولة هذه الأخطار 
وينقذ حياتها من هذه الكائمة ال ىكانت تتبددها - حتي نجم ا لغ 
العقبات التى كانت تعترض طر يقه والصعاب التى أتجزت من قبله أن يذللبا 
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ل ني اكه - فى عرها ترا ات .؛ فكديه 
الشامتين والماقدين الذين كانوا يتنب يتنبأون لما بنهابة محزنة. و ينتظرون زوالهة 
فى عهد قر يب- فاستحق بذلك أن يننىعليه المؤرخون وأن يصفه بعضهم 
بأنه «رجل ا 

فإذا أجلنا النظر فى أحوالها العامة كا كانتتبدو فىخلالهذين العامين :: 
1 ود اكات لا تزال فى حالة حرب مع روسيا 
واحلترا» وهددت عاصعتها وولانة كبيرة فنها ( مصر ) بالاحتلال» وفرنها 

م شر أعدائها لتقسيمها ؛ والثورة مشتعلة فى بلاد الصرب » والجعياته 
ان شف ناكرا ا رك تايف اللكرى ا رونك 
0 حتل الأفلاق والبغدان » وألبانيا نكاد تصبح منفصلة نحت زعامة. 

للى باشا والى يانينا » واضطرابات « الانكشاربة » الي وصفناها تقضى. 
على هدوء الدولة الداخلى » ومى نهدد العرش وتشل بد الإصلاح 
وقد استطاع « تمد على ل ل ا ار " بعد 
من السهل زحزحته عنها وكان فى طر يقه ليحعلها باقية في عقبه . والعراق. 
كان فى أبدى الماليك تمن خلفوا سليان و ات ااه 
لا د الثمالية . والشام أردوه اك موف قضة إلالتك 


من أتباع الخرّار. و د س السعود!ون دولة قوبة فى جزبرة العرب 0 


المحاز وانتزعوا من الساطان هذا اللقب الذىكان يفخر به » وهو من 


0م أن ”705157 1قتتده © عط أه توتمأمتط ©“ : ترعوءع 0 )١(‏ 
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كبوا سا تدهق وخوى الخلافة وهو « خادم الحزمين الشريفين » . 
فهذه أحوال الدولة كا كانت فى ذلك الوقت (4ا ومههاشتين انف 

كا نتبدذة بالفناء» وماهذه الأعراض إلا نذرالتفنكك والاتحلال ولكن 

السلطان عو دن يعمل مهمة لا تعرف التكلل » وعرعة قوبة » وإرادة 


حديدنة حتى دفم عنها ا من هذه الأخطار » وخفف من شر بعض 
جديا اتج ما ساكس رمن أثْر ٠‏ وسنرى كيف عال هذه الشا كر 
واحدة إثر الأخرى فأخفقمرة وجح عة ؟ولكن النتيحة النبائية مجموعة 
أعاله كانت احا كبيراً . 

راق الشلمان آنه لا ستطيع اا ا ل ا 0 


ف مناوضاكامة م » وعقذ معها معاهدة « الدردنيل 6 
( تار 125) و بدأ مفاوضات أيضاً مع روسيا ولسكنها ل تنته إلى نتيحة 
سبب أطاع عر إة كن ع عل أن درل عل 0 الأفلاق 
والعذان: ؛ #استوقت 0 ادك لون قار كا اك 
النصر والهزعة يا رت تطورات الحوادث الدولية « روسيا » 
على أن تسعى لطلب الضلح : إذ أن نابليون كان يعد غنروته التار منية 
الكبرى لاجتياح أراضيها والإغارة على « موسكو » مما سيؤدى إلى 
الجلاء عنها و إحراقها . وضغطت الجلترا أيضاً على تركيا لتجعلها تقبل الصلاح 
مساعدة لكليفتها روسيا » فعقدت معاهدة «.وخارست» (8؟ مانو 181) 
وحاول ينا تليون أن يعنع عقد هذه المعاهدة ولكن الدولة كانت قد. فطنت 





كما 


لألاعيبه وثارت على عبثه بها ولم تنس غدره ؛ فلم تنخدع بعروض الصداقة 
الع قسسها هذ الرقه! 

وكان أم الشروط التى احتوتها هذه المعاهدة : أن تسترد الدولة ولايتى 
الأفلاق والبغدان . وتأخذ روسيا فلم بسارابيا » وبذلك يصبح الخد بين 


الدولتين مبر « روث » دل من نهر « الدينستر » "ا كان فى معاهدة 
« ياسى » ؛ واستولت روسيا كذلك على بعض مصبات الدانوب . وألق 
بهذه المواد أيضاً تعهد من الدولة : بأن تعامل أهل الصرب بلرفق واللين » 
وتضمن لم المرية داخل بلادهم ؛ ولكن فى نفس الوقت اشترط أن ا 
حصون الولابة ولاسما فى باغراد إلى الدولة وتحتلها حاميات تركية . فكانت 
هذه أول مرة تذكر فيها بلاد الصرب فى معاهدة رسمية بين الدولتين . 
وقد انتبت الحرب بن روس ورك واإنشعلك رويك ورد 
من ذلك الوقت نحو عشر سنوات بشئون نابليون وحرو به » وما ننج ممها 
بعد ذهابه من عقد. «.مؤتمر فينا » وكثير من المسائل الشائكة 'التى وعت. 
إىعقد مؤتمرات أخترى.. فأعطيت الدولة فرصة ثميفة استطاعت أن نتف رخ 
فيها لعلاج بعض مثا كلها الداخلية . وكان فى مقدمنها : خطر الوهابيين 
واغلوف من استفحال أعى تمد على ؛ فرأت أن خير طريقة هى أن تساط 
إجدى القوتين على الأخزى » لأن نشوب الحرب بينهما سيؤدى إما إلى 
ضعف القوتين » أو القضاء على إحداها أ و كلتبهها . وقد ححت فى تنفيذ 
غرضها إلى حد كببر. ولسكن ادي رثعن ذلك سيكون موضعهف الفصل التالى. 
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وأما الصرب فإن أهلها ل برضوا.بهذه المعاهدة. » واغتيروا أن روسيا 


خانتهم ؛ فثاروا صية أأخرى ( 181) -- ولسكن الدولة أخضعتهم بالقوة 
وعاد الملاك العما يون إلى إقطاعاتهم الآصلية وهرب زعيم الولابة قرهمجورج 
وأتباعه إلى الفسا . قتصدى للزغامة بعده « ميلوش » » ورفع لواء الثورة 
مرة أأخرى بعد عامين ( 1815 ) . وظلت الحرب لجالا بننه و بين الدولة 
حتى اننبت باتفاق عام ( 18307 ) : قبلت فيه الدولة أن تمنح الصر بين 
استقلالا ذاتياً » وأن لا تتدخل فى شتونهم الإدار بة والمالية » وأنشىء 
مجلس نيابى رأسه « مياوش » وأصبح أشبه برئيس للولاية . ولم يعد لدولة 
ل ان من سلطة فبا إلا مظهر بقاء حاميانها فى بعض حصون العاصعة » 
والإقرار بالتبعية الاسمية لما . وتحسنت العلاقات بنهما بعد ذلك واغتال 
مياوش منافسه فى الزعامة « قرة جورج » حين حاول العودة إلى البلاد » 
ل ينفرد بالأمى . وكانت هذه عل كل حال هى المرحلة الأولى فى سبيل 
الاستقلال 

فنى خلال هذه المدة كانت الدولة قد انمبت إذن : من الخرب مع 
روسيا » و إجلترا » والصرب » وشغلت كلا من الوهابيين وجمد على 
أحدها بالآخرء ووقفت تننظر التتيجة ؛ واستردت ولايق الأفلاق والبغدان 
وأما بقية المشاكل الداخلية : من القضاء. على مماليك العراق والشام » 
وإدخال الإصلاحات الإدار بة والاجماعية التى.كان يتوق إليها السلطان » 
فإنها ستثم بعد النجاح فى القضاء عل الانكشارية أى فى العقنالثالث ٠‏ 
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وتمسكن السسلطان: أيضاً من التخلص :من ثائر « ألبانيا » على باشا اللتّب 
والى يانننا - قأرسل. 'إليه قوة بقيادة خورشيد باشا أوقعت به » ثم اغنيل 
عند حضوره بين بدئ هذا القائد ( ١857‏ ) انتقاماً لاغتياله أحد حاشية 
السلظان منذ:عامين' . ثم ظهرت مشكلة « اليونان » وكانت من أعقد 
المسائل التى واجهت السلطان » وستقول الآن كلة عنها إلى أن اثنبت 
ععاهدة « أدرنة 4 ومها حم هذا الفصل . 


ثورة اللونان :١ممو‏ د هون 


هذه فى الثورة الثانية فى بلاد البلقان . وقد فتحت باب المسألة الشرقية 
على مصراعيه ؛ وتولدت عنها مشكلة من أعقد الشاكل الدولية فى تاريخ 
النصنك الأول من القرن التاسع عشر . ومى إحدى الثوزات الوطنية فى 
وروا الى مارت تسيحة انار ساد الثرر الفريسية + كرون الوضى 
القوبى . 

مهد للثورة : لس ار ّ به على نظام جمعيات «الكارونارى» 
فى إبطاليا وأسبانيا. ؟' وما بذات الروسيا من هود متواضلة لإثارة الشاعى 
العنصر بة والدينية ؛ وازدياد حال الرخاء ونمو الثروة » واشتراك اليونانيين 
فى وظائف الدولة العالية ؛ ونهضة أدبية ثقافية تنج عنها شعور بالسكرامة 
وانتساب لتارريخ عريق » و إعان برسالة وطنية . 

وكان أم هذه الجعيات : معية « هثريا:» أى الإخوان ‏ الفت 
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بإرشاد وحمانة قيضر روسيا « الوسكندر الأول » فى « أودسا» سنة 141 
وانتشرت مبادؤها » ووجدت أنصاراً عديدين ؛ وغطف لباه لتر فق 
أهل لز ى وأصحاب النفوذ فى المالك الأورونية الأخرى ا ود لضت نبت 
الروح الوطنية فى النفوس » وتعد العدة لاقيام بثورة مسلحة عامة من أجل 
تحير اليونان . 
وأغلنت الثورة أولا فى مديئة «.ياسئ » :من بلادالاأفلاق » لسكون 
تيقمن رصيا فكلويننها التأيد ج وجل اوانق] الضاط به إسارى » 
ولكن الإسكندر فى :ذلك الوقت كان واققاً حت تأثير « مترنيخ » ؛ 
والمركة الرجعية على أشدها فى أورو با » لخخاف أن يظهر بعظهر الم بد للثورة 
وخذطا ! ظٍ نحد الدولة العلية صعو بة فى مقاومتها والقضاء علها . 
م املف إن لتر ف خرن للررة ل الران 
الأصل © وامتدت إل زر الأ خبيل واكريد.. وهدارفيت ناليد 112 - 
وأقبل الفا للانتظام فى صفوفها ؛ وكان زعيمها « كولوكتر ونس » . وقد 
استفحل أمرها لأن الدولة كانت مشغولة فى ذلك الوقت بمحاربة الثائر 
الالنااى دعل نيا ...لسك القورة حت عر اأعر لضا وإشليت الشركة 
الام رحقة. وجولت إل 0 قباعل كثير من 
الأبرياء واللتكان الامين لاوا فرعت الدولة من أل على ياشا وجبت 


حوتم) شادة لا حور شيد باش » ف حلرزلة 9 185 لحار بة اليونانيين : 
فبعد أن أحرز عدة. انتضارات تغلبوا عليه واستولوا على كثير من البلاد : 





كما 


وكان تفوق اليونانيين فى البحر من أسباب نصرهم ؛ وقد. ارتسكبوا عدة 
فظائع وأعاموا عهد القرصنة . 

وأرسلت الدولة قواداً رين . . ولسكنهم لم ينجحوا ؛ وظلث حال. 
الثاين سو اتشيقة نيحد 8 من الاستنجاد بمحمد على والى مصر : 


غِي: هذا حملة قوبة بقيادة 1 ياشا ؛ وأقلعت الجلة من الاسكندربة 


فى بولية سنة 1854 ووصلت إلى 9 الور لل لسر ا كه 
« نافارينو » » و« تريبوليزا » » و« أثينا » » و« مسولونجى » 
وما حل عام 185 حتىكان قد سحق قوات الثائر بن ؛ وكاد يعيد البلاد 
كلها إلى سلطة الدولة العثانية . 

ولكن « الثورة »كانت تتمتع بمطفك كسان كنا جميع أنحاء أورو با : 
قن دكانت لليونانيين دعابة قوية ؛ وكان الأورو بيون 0 الهم على 
أنهم أخفاد « هوميروس »4 و« بريكلس «( وغيرهم من الوعريق حل 
وأخذ كبار الشعراء والتكتاب كبيرون » وشيلى » وفكتورهوجو يتغنون 
بمحد اليونانيين » و يدعون إلى نصرتهم ٠.‏ وتطوع « بيرون » لاقتال معهم 
ومات فى إحدى المواقم + كان للتعصضصب الديق 6 0 إ! 

وكانت انجلترا أسبق الدول إلى مساعدة, اليونانيين مالياً. وسياسية 
فقد كان وزير خارجيتها « كانتج ». بعطف عل حركتم ولشكم 
ار ذ إبراهم بإغاه هذه :الانتضازات 'نشعلت /الدتلوناسية: الأوروابية.+ 





/امما 


وعزمت على التدخل لوقام : وكان «الإسكندر الأول» قن متام خانف 
« نقولا الأول » فى عام +18 ؛ وكان هذا شديد التعصب ضد العم نيين. 
من طراز كاترين الثانية » خافت انحلترا أن ينفرد بالأعى لل المشسكلة : 
ذانتحدت معه فى العمل وعقدا اتفاقية أبريل 1855 ؛ التي قررا فيها أن 
تستقل اليونان استقلالا ذانياً م محولك الاتفاقية إلى مقاهلة « لوندرة» 
حين اشتركت فنها فرنسا ( بولية 1800 ) . 

وقررث الدول الثلاث أن تقوم بعمل 2 لإجبار العتما نين على, 
فول المكافن: ‏ نرت الها رقا عاسم الاسطول اسان الشرى 
بدون إعلارن حرب فى خليج « ناقارينو» 5١(‏ أ كتوير لم1 ) 
ف سا كانت حار سم فيد اكاردة 
ات الدولة العلية الخضوع لإرادة الدول أعلتت الروسيا 'عليها 
الحرب منفردة ( 1858 ) مننبزة فرصة قضاء السلطان حمود على جيشه 
القديم وانشعاله ,تله حرش الجد يد ؛ وسارعت ذر نا ارال حلش لوت 
وأرسلت انجلترا أسطوها إلى الإسكندرية » لترغم تمد على على سحب 


جدشه واستدعاء ابنه ال الجلة الصرية ( أ كتوبر 1858 ) . 


تلت الذون لاا الريك مدت امشاهدة ٠‏ أدرنة )ار سر شه 


9 ). وى من أهم لمحاهدات فى تاريخ هذا القرن ٠‏ وبها ختم الدور 
الثانى من أدوار المسألة الشرقية . 
0 أم شروطها : الاعتراف باستقلال اليونان استقلالا داخلياً » 





مما 


.وفق ما نصت عليه معاهدة « لوندرة » ؛ ووضع ولاتّى الأفلاق والبغدان 


نحت خماية روسيا. ؛ وتمتع جميع الدول بحر ية التجارة داخل البخر الأسود 
والضايق . 

ثم عادت الدول فتررت فى العام التالى ( © فبراير 18+٠‏ ) أن 
يكون انشلال امراك تافكامن كل الوسوء حت كان الذول اللكرك., 
بو بذلك انفصلت الولابة مهائياً عن الدولة . ورشح لها أمير ألمانى هود أوتو» 
البافارى فقبل العرش ؛ وأصبحت منذ ذلك الحين ملكية وراثية . 





النصلل ماس 


محمد على 
مد تخب ا للجازاك القنام 


الشدواك الآؤلى': .مذ حالما 


2 


ته ار ار 0 التى قام بها. الشعب ( مابو 


سين ٠م‏ ) عل « خورشيد باشا » وتولية « خمد على » . و 
شان يقطع لفن ني ون الللافة لوه 1ن ره عل 
الاحتناما بالوحذة الدينية ؛ .و إعا كل ما كان, بر يدرهو الحصبول عل 
الاستقلال الذاتى » وأن يكون له وحده الحق فى عنرل ولانه واختيارهم . 


وقد جنر الست د خورشيد إشا » عل الار ول دن لقاعم بعد إن طن 


ع 


محاصراً مها ثلاثة أشبر » ول ينفعه عناده ولا إصراره أمام اللإرادة العامة ؛ 
فكان ,لخر وال عثانى ‏ يعين من .قبل الاستانة,. وأصبح عركز تمد على 
قر لاك سحب ميذه الإراء وض علاطو القع افا 


(1) اظر صفحى : 21655 لاه١1.‏ 





عقا 


العاماء الذين كانوا فى ذلك 1 رعاء الشمك وعتلية ال ا كد 
وريها كان مركزه أقوى مركز بين جميع الولاة فى مختلف أقالم الدولة 
3 
العّانية » ع عي لا هدم الفوة الشعبية اللكييرة مثله 
ولكن إذا كانت الدولة قد رضخت هذه الإرادة مون فإنه م 
يكن من التوقع أن تسمح بأن ‏ تستمر هذه الخالة ؛ ولا بد أنها ستحاول 
فىالستقبل أن تنقض ما م 0 نب لكى سرد نفوذها ان ار 
ا الكلمة ااعليا : 
فكان هذا إن هو الخطر الأول الذى كان على مد على أن 
يتجنبه . ول تسكن الدولة بطيئة فى إظهار نيتها أو الكشف عما مخبئه 


ضميرها : فنى العام القالى ‏ أى قبل أن يتم عام واحد على تعيبنه -- 
أصدرت أمرها بنقله إلى إحدى ولايات بلاد الروم وعينت من يدعى 
« مومىباشا » بدله . ووفدت على الإسكندربة عمارة عثانية بقيادة القبطان 
صالح باشا ( يوليه 15 ) وهى تقل الوالى الجديد لتنفيذ الأمر . ومااكان 
تمد على للستطيع أن يدفع هذا الأمر أويقاوم الدولة لولم تسكن وراءه 
0 الأمة تؤيده ؛ وقد وقفت إلى جانبه فى هذا الظرف كا وقفت من قبل 


٠:‏ فشكتس العلياء ملتسا "إل اليات العال» لبون إلقاء كزان 


النقل ا المر نتلنتة © امآ القبطان 56 فى مثل هذا الشأن . 
وأظهر الشعب إرادته واضحة فى أنه بريد بقاءه . ما كان من الدولة إلا أن 
أذعنت مرة أخرى هذه الرغبة ؟ وما كان لما فى الواقع بديل عن ذلك . 





للداد 


وصدر الأمر بتثبيته ( نوفير 18٠‏ ). و بذلك يجا مد على من هذه الأزمة 

وكان من: العوامل :التى ساعدت عل :إصدار هذا القرار.أن:الخرب 
بين تركيا وروسيا قد نشبت فى خلال هذه الدة ( سبتمير 16٠”‏ ) وى 
الحرب التي تكلمنا عنها فى الفصل السابين #تفش ات الدولة ينا مرهنه ارت 
وظلت مشغولة بها كا ذكرنا فيا تقدم إلى عام 181 . وحتى فى على 
المدنة اللذين تخللا سنى الحرب ل جد الدولة أيضاً من الوقت ما يسمح لها 
بأن تنظر فى أمر الولاة باتطارج ؛ إذ شغلتبا فتنة الانكشاربة وما أدت 
إليه من الحوادث الخطيرة التى فصلنا أمرها فها مضى . فكان هذا من 
حسن حظ تمد على : إذ أنه قد أعطى فرصة ثمينة لا تقدر قيمتها استطاع 


فيها أن يثبت قدمه ويوطد مر كزه و ينظم إدارته » وعلا خزائته أيضاً 
بالأموال التىكان فى حاجة إلمها - لسك ينفذ برنامجه الذى كان ينوى 
محتيقه اليستقل ى ا الدولة 

أما الخطر الثانى الذىكان على مد على أن بواجهه فسكان : خطر 
الماليك . ولكنه فى هذا الوق تكان قد تضاءل وم يصبح أ كثر من خطر 
يحل محدود بعد الحسائر والطزائم لمتوالية ال متى مها الماليك.؟ ول يعد من 
العسير التغلب عليه - بل ر بمااكان من المستظاع .تقادى آآثاره بحسم 


السياسة والدهاء حتى يأنى الوقت الذى يندمج فيه هؤلاء فى طبقات الشعب 
ويمضليم بتكا عضن كرا ره من انا 
وكان لول حادث لاهاليكت قياهم د 
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) أى بعد مبايعة تمد على ببضعة أشعبر. ولكن زعاء الشعبتخاوا 
عنهم وخانهم من حالف معهم » وكانت خدعة - خوصر عدد كير منهم 
أفنوا عن آخرم . وراودمم الأمع مسر ناي جحي جاء الاأستطو اك لاو 
بأحى انقل. تمد عل ؛ ولكن الشعب لم يقدم للم إلا المقاومة كا حدث عند 
حصار الألنى لمدينة « دمنبور ( 1 ) ثم فشلت انخطة وعاد الأسطول 
أدلا » فضاع الأمل . ثم ظه ركآن اخط ا والقادر - /واكشرا .فا ارما 
فى نار يخ تمد علىأن المظ أو القدركان له دخل كبير فى حياته ‏ قل جاء 
أيضاً لمساعدته على الاقتراب من أهدافه : فقد مات البرديسى بك ( توفير 
145 ) وأعقبه الألق بك: ( يناير 1807 ) فتخلض مد على من أ كبر 
عدو بن كانا له فى داخل: البلاد : و1 تعد للماليك بعدها زعامة قوية . 

وحن جاءت« الجلة الإجليزبة » - ( مارس ١8٠7‏ ) التى محدثنا 
عنها فى الفصل السابق تحاول أن تحتل مصر معتمدة على تحالفها مع الماليك 
ان زعماء المؤامرة قد انتقلوا إلى العالم الأخر . ثم مات شاهين بك 
المرادى أ يض النىخلف البرديسى (مابو 18 )و1 لت الزعامة إلى «شاهين يك 
الألق » ولم يعد الهاليك أ كثر من قوة مشاغبة مخصورة فى الصعيد ؛ وكان 


عددهم اذا فى التناقص لأن روح العصر فى تطورها كانت ضدم . 

وقد رأى. عمد غل:أن يستدرجهم إلى القاهرة » فتظاهس الم بالود 
وعرض عليهم الصلح. ؛ وأفنت لم بالإقامة فى العامة وعلى رأسهم, 
« شاهين بك » وعين «هرزوق بك » ابن انام بك اكير كي 





1 


عل سرج ٠‏ م ايذا الىآن يتغلص ني جناي حين مم بإرسال جيشه إلى 


#الجاز» حاف أن يقوموا ابفتفة » فدبرلم مذبحة القلعة”" (أولمارس18116). 


وكان تمن قتلفيها من زعمائهم : شاهين بك »؛ ونهان بك » وعرزوق ١‏ 
وبحى ل واخرون ٠‏ وقدرعدد كر وافى هذه الموقعة وى جميع أنحاء 
القاهرة فى ذلك اليوم بنحو ألق. ! 

ان يستطيع جمد على بعد أن أصبح فى مأمن من أخطار العانيين 
والماليك أن وحدقوته معالشعب و متعاوز ن مع زعماته »حتى يضموا جهودم 
الل سدم داق زوقات الرء 00 درا له عند ليان ولككنه را 
أن هذه القوة الى استطاعت أن تعزل سلفه » والتى كانت هى السب 
فى وصوله إلى السك » تستطيم أيضًا أن تعزله إذا بدا لها أن سياسته 
رافق إعتواض باه 

فهله القوة هى أيضاً خطر عليه ؛ وإذا قرز أن يتخلص منبا كذلك . 
ضر يفك رف " إنشناء الديوان كاه كان متو نكا فى أيام نابليون والماليك 
الذى كان برجم إليه كلا عرض أمى خطير ؛ وانفرد بالحت؟ كن ادن 
سياسته التى رمت إلى الاستيلاء على الأوقاف التى 1 يتولى نظارتها 
عدد من العلماء ؛ أوفرض عليها 0 »كا فرضبا على أطيان الملتزمين 
وقاسعهم نصف إنرادها . فأدى هذا إلى اعتراض جمهور كبير من اللا 


2 » انظ رتفاصيل مذبحة القلعة فى كتاب الأستاد الرافعى بك « تارحٌ المركة القومية‎ )١( 
ءاهدعباموا١‎ ١ حزء “ص؟‎ 
20 
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والعاماء والمستحتين » ودب الخلاف سبب ذلك ببن الزعماء . وفى معالمةة 
دف سد الاس يار السيد « عبد الله الشرقاوى » 
ا" 

وفى عام ٠‏ حدث قحط وغلاء » وضاقت الخال بالناس ثما دعاهم 
إلى إقامة ان الاسسناء , ركان طعي أن لشرواف أثاء ذلك تقل 
وطأة الضرائب . فذهبوا إلى العاماء»كا كا نتعادمهم » شكرن وطاطدة 


ا 


الماع ر مكرم عمد على فى ذلك ولسكن شمد على كان برى رايا 
إذ أنه كان يفكر فى تحقيق المشروعات السكبيرة التى كان يطمح إليها ؟' 
توقعت اننا الدرة ٠.‏ ولا تعدث انام بالأزهس على تمط الاجماعات التى, 
كانت داكن قال لذظا رالاحتجاج ( "٠‏ لونيه 9ء أحس تمد عل, 
باالخطر فقرر إبعاد السيد عر مكرم فننى إلى دمياط فى .ه أغسطس 1805 - 
0 محف :2 نا كل الى لسااض الأدوار 
فى نار ييخ مصر فى هذه المقبة ؛ ولبث منفيا هأ بق من حياله . 

ا لسع المؤورخ إل أن بلاحظ أنه إذا كان فى مقدور حمد على نا 
يستغنىعن القوة الشعبية فى هذا الوقت ان بريد أن يعتهد على قونه. 
لمادية وحدها ولأن مكزه أصبيح آمَناً ‏ فإنه فى المستقبل حين يشتبك فى, 


صراعرهيب بدنه و بين السلطان مود سيتلفت فيحد نفسه يا 2 ولا جد 


هذه القوة التى آزرنه من قبل عرتين ومكنته من أن ينتصر حتى على إرادةة 
الدولة العلية نفسها . إنه هذه القوة كان يستطيع أن يتحدى هذه الدولةة 





ها 


حمرة أخرى فى هذا الظرف العضيب ؛ بل ر بم ,كان يستطيع وهو معزز 
يبيد القوتين المادية والروحية أن يعلن - إذا شاء ‏ الللافة فى القاهرج 
نو مجعلها م كد العام الإسلانى 2 من « الأستانة ». 

ولشكن لا ينبنى أن تاكن الرجل ١‏ كك مان كانت بمتصيه طابيعة 
:عصره »وفوق المستوى الثقانى والاجّاعى لاجيل الذى شبد هذه الموادث ؛ 
ا هذه النتيجة ومن لم تظهر إلا بعد سنين طويلة . 
:وانتقل هنا ما ذ كره الأستاذ الكبير « الراففى بك » عن نظام المكم 
00 

أكانت المتكومة الصر به على عهد تمد على حكومة مطلقة تسود 


«فمها قاعدة ِ الثرد ؛ لكن الفرق ينها وبين ما كانت عليه فى عمر 
الماليك 1 ن تمد على باشا وضع نظاما لإدارتها ل هذا النظام 1 الفوضى 
والارتباك . فهو وإن كان بعد من أدعاة الحم المخلاى 2 وده كله 
'ضعف فى تار يخه ‏ إلا أن ميزه أنه كانت ديه فكرة النظام والإصلاح 
2 كان يل إلى مشاورة مستشار به فى الأمور قبل إنراءبا » اه 


ومهما يكن فإنه لم حل عام 181١‏ حتى كان تمد على قد جع كل 
السلطات فى يده ولم يعد هناك من خطر يخشاه ؟ قأصبح حينئذ مستعداً 
اللبدء فى تنفيذ مشروعاته الكبرى . وهذه هى التى ستقكل عا الان ” 


)١(‏ تاريخ المركة القومية . المزء الثالك . ص +/اه 





الحربقى الحجاز ونجد 


الدولة السعو دية وا لخلافة 4 


نعت الدولة السعودية نواً مطرداً »كا رأيتا حين تحدثنا عنها فى فصل 
0 حتى باغت نهايتها من القوة فى عهد « 00 الكبير » . 
وقددة كنا أن هذا الأمير بويع بالإمارة عقب مقتل | بيه (1808)» 
إعادة فتح مك والمدينة ) مما ) ووضع بده على الحرمين 


الشريفين . فأصبح فى و ل لاف رعناء ولا 


م مدن من 
ْم امتدت فتوحه شالة فى بادية الشام حتى ضواحى «دمشْو 5 
ا اق إلا مشارف نداده وحنو با إلى مان » ور 3 
امع هذه الدولة لك در 5 0 سعود إذن ا على الخلاقة 
المّانية : ففضلا عن أنبا نتاج حركة ثوربة ندعو إلى الانتقاض علي 
الخليفة ولا تعترف ساطانه -- قد اتببعت حدودها هكذا جتي صارت 
تحاور معغلر الولايات العر بية التابعة له . وكانت تطمح ولا شك إلى فتح 
بعض هذه الولايات لنشر دعوتها 0 حدود ال برة وكان استيادو: 
رن ذلك عل رشن| تمر 0 نفوذ الخليفة : 
إِذ أن حماية الأراضى امه 5 ان كرف لوطه الارفة وأحله 


(1) راج الفصل الخامس . صفحات : /لى -- +501 
2 حافنا وهيه : ه جزترة العرضاف القن الففرين: > صن 553 ٠‏ 





/ا15 


مظلهر لوحدة البلاد الإسلامية نحت لوامها والرمن الأول ازعامتها ونفوذها 
اازوجى . فكان المنتظر - وقد بلغت من القوة هذا البلغ أن يناوثها 
السلطان ولا يرضى بوجودها ؛ بل أن بعان عليها حر با لا هوادة فيبا » 
حتى بردها ثانية إلى قاب لحرن برة أ ويقضى عليها 6 : 
وقد بدأ حر به أولا بالدعاية : فذهب الرسل إلى كل مكان يعلنون 
أن هذه المركة ماقى إلا بنى على سلطان الخليفة الشرعى » وما هي إلا 
خروج على الإجماع وصروق من الدين ؛ وظاوا .ينقلون عنها صوراً مشوهة 
وكرنو د عات ا » وينسبون إليها ما ليس منها ٠.‏ وفى نفس الوقت لم 
ن الوهابيون 0 إينفوا عن أنقسهم الهم الباطلة » و برساوا رسلا إلى 
أنحاء العام الإسلاى يقدمون صورة ميحة عن أفسكارم 2 و بحاولوا أن 
يخطوا خطوة , بتفر ر نون مها 3 قلوب الشعوب - بل على العك سس كأعما 
1 أعماهم مقصودة 5 3 فى الأذهان ماككان 7 
السلطان وأتباعه وتزيد فى شعور الك راهية لم والسخط عليهم 
فن أمثلة ذلك : حادثة 0 لا » الى انا 0 من قبل » 
وغاراتهم المتوالية على حدود الم راق ؛ وما ارتسكبوا من حوادث القتل 
والتدمير و فى حهات « حوران 7 اف الشام 2 وانتهابهم ماكان 


بالضر يح التبوى من النفانس واجواهس » وهدمهم القباب وطمسمهم كثيراً 
يا بعد استيلائهم على مكة منعهم الناس من الج : 
)١(‏ خطط الشام : للاأستاذ عمد كرد على بك * . ص 9 * . 





ذا 


فقد ردوا قافلة الحج الثادى وكانت قد وردت نحت قيادة « عبد الله باشا 
العم بعد أن اعتدوا علم با واتتببوا ما مها : (185 ) ومنعوا الحج 
المصرى أيضاً فى السنوات الثالية ؛ وقد أشار إلى ذلك « الجيرتى » فى 
حوادث عام سواه زمعها ) - وإن كان يعتذر عنهم بأنه 1 
عغرضهم تعطيل الشعائر الدينية و إعا كانوا يعترضون على البدع الى ترد 
0 وما بأتون من "أعمال' برونها خالقة للسستة أو تتضمن' معى 


الذرك , ولككن منع الج أصاب أهل الححاز» 0 


إذأن موسم الحج كان أهم مورد من مواردهم الاقتصادية » فأدى هذا إلى 


اه 0 من الح الجديد وكادت هذه الضائقة تنسيهم ما كان يرتكب 
0 الأشراف من قبل من مظالم ٠‏ 
فكل هذه الأعمال أثارت سخط الرأى العام اللإسلاتى علمهم ؛ وى 
هذا الجو من الاستياء قرن السلطان حرب الدعابة بالحرب الفعلية : فسلط 
علمهم أو أولا كا رأينا ولاة العراق وأشراف الحجاز ولكنبم مجزوا عن صد 
عدوانهم . فم يرحينئذ ا من الالتحاء إلى والى مصر واتصل السلطان 
0 سليم » لهذا الغرض محمد على منذ عام /* ٠‏ واعدا إياه بتوليته الححاز 
لاس ؛ ولسكن تمد على لم يكن ع مستعداً فى ذلك الوقت . فاما 
تقار اتخلافة السلطان «حمود» أظهر اهتاماً بالا افق سكنت رارقا 
دمشق « بوسف باشا » بأن بعد هل لتوجمبها إلى الحجاز ؛ ولسكن الوالى 
يز عن سوق هذه القوة. كان سد إلا أن أهدر دمه وكتب إل 
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والى « صيدا » وهو سلوان باشا خليفة الجزار يأحره بأن يتوجه إليه لقتله 
18٠١ (‏ ) فلما اضطر هذا إلى اهرب مستنجداً بوالى مصر صادر السلطان 
كت ا كر 

فلم بعد بين الولاة إذن من يستطيع بع أن يقوم مهذا العمل غير « محمد 
على » وكان قد وطد د فى الولابة وج كل السلطات فى هده وصارت 
ع إليه خيرات البلاد فصدرت إليه أوام السلطان أن يحهر جيشاً كييراً 
لغزو المجاز» ولم يكن يستطيعأن مخالف هذا الأمس إلا إذا كان بريد أن 
يتحدى الدولة أو يعصى إرادة السلطان جبارا ولم يكن هو فى هذه الساعة 
يشكر فى مثل ذلك . ومع أن عاض الشلطان ين وراء شكليفه ذا 
الأمكانت ظاهرة ‏ ومن ينها رغبته فى أن يخلق لتابعه القوى مشكلة 
عويصة تشغله عن الكروج على الدولة وتستنزف موارده ور بما أدت إلى 
القضاء عليه فإ نحمد على » وهو لم يسكنغافلا عن هذه الدوافع النفسية » 
كانت له أغراض أخرى فوق أنهكان مضطراً لتنفيذ أس السلطان هى التى 
جعلته يبدى استعداده لقبول الاتطلاع بإنحاز اليمة » وهو يعم حق الع 
أنها ستكلنه أموالا طائلة وعتادا وعدداً لا حصى من الرجال . 

وكان فى مقدمة هذه الأغراض : حرصه على أن يقوم دمل مكنسب 
به صفة البطولة ويحوز إيجاب العالم الإسلاتى » والمههيد لتحقيق الآمال 
الكبيرة التى كان يطممح إليها ومى تأسيس اميراطور ب واسعة .يكون 


1 امقر ل 0 
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غىكدها مصر » وحاخته إلى التخلص من خنده « الرنوة » الذين 
مدر بعد ف 0 ا 15 مم الخطر الرابع طلا الأخطار الثلانة 
التى عددناها فى الاغى الذى بق اس سن لك 
سكول فرضة اكز مت فوته اوتر نب قواذه » وسعخلق الفلروق اللذمة 


لإعادة 0 حيشه واستكال عدنه » وستشغل الرعية والحند اكه عن 
ف 


التفكير 


7و 


أمور السياسة والولاية وتوجد مبررا لما مجمع منهم 0 
يرون أنها تنفق فى وجه برتضونه . 

وكان من العوامل الحركة :هذه الحرب : الشريف « غالب » » وأ راد 
أسرنة من الأشراف الذين شتردم الوهابيون فدهبوا إلى القاهرة والأسئانة 
ينشرون الدعاية السيئة عن خصوعهم؛ ( مسن الول زرحا الدرلة تطلو 
النحدة ضد هؤلاء المغبرين على ار ن المقدسة الذين أأخر: جوه من بلادثم . 
ولاكانرا محكام الححاز قرونا طويلة قبل تحىء السعوديين » وكان هم هذا 
الأثر فى إبقاد جذوة اهرب »كا كان لمم فضل ل ارس 
انتصارات ف المرحلة الأولى » ولا بزال لأعقامهم كلة فى توجيه مصير العالم 
العربى حتى اليوم فينبضى أن تقول كلة عنهم فى هذا المقام : 
أثراف مك ": 

بدأت دولة الأشراف فى مكة منذ 1 روم ه217 تحث رعابة الخلفاء 
الفاطببين بمصر . وكان هؤلاء الأشراف أر بع طبقات : الموسوبين 


غ0 أى فى القرن العاشر الميلادى . 
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بنى موسى ؛ والسلهانيين » والهواشى -- وهذه الطبقات الثلاث حكنت مكة 


منذذلك المين إلى سنة هيده ه 7" . والطبقة الرابعة : قتادة وينوه . 
1 . لات 2 0 
ما التاريخ حتى القرن المالى "” . وكان اتخرم الملك 
ان سين 01 
وتاريخ الأشراف فى المجاز ملىء نحوادث القتل والعنف : فالشر يف 
0 . 2 6 
ممهم فى سبيل الومارة يك يتور ع عن قتل اخيه وابناء عمومته ‏ © ! 
وكانوا يستعينون | بحل ون تكن الاستعانة به من أمراء المج اللصرى 
اوانتاى . وظلوا يتعاقبون على الإمارة » حتي فتتح السلطان « سلم » مصر 
ب لآ 8 
عام 16117 فاعترف شر يف مكة فى وقته وهو « الشريف السيد حمد 
ألم البركات » مخلافته وخلع على السلطان لقب خادم المرمين الشر يفين . 
ولكن لا ضعف الااثراك فى القرنين التاليين أصبح الأشراف ذوى الكلمة 
السموعة فى الحجاز والنفوذ الفعلى » ولو 3 ما زالوا معترفين بتبعيتهم 
للسلطان . 
وأشبر هؤلاء الأشراف فى القرن الثامن عشر : « الشر يف سرور » 
( كلا - ١"‏ ) وقد سبقت الإشارة إليه فى غير موطع . فهو أوك 
من أقام حك نظامياً فى مكة ؛ وأخضع سائر الأء راف الذين كانوا تحكون 


)١(‏ أول القرن الثالث عدير الميلادى (؟) أى العشرين 
(؟) وهو أخو املك « عبد الله » ملك الأردن الحالى . 
(4) حافظ وهبه : « جزيرة العرب فى القرن العشيرين » ص ١55‏ . 
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حي مستقلا أشبه بأمراء الإقطاع ولا هم لم إلا جمع المال بوسائل الظلم 
والعسف . ووطد دعام الأمن . و يسرسبل المج للناس. وضرب على أيدى 
الأعىاب الذين كانوا يقطعون الط ريق و برتكبون حوادث القتل والسلب ٠‏ 

وخلفه « الشريف غالب » وهو يليه فى الشهرة ولكنهكان أقل منه 
حزما وكفابة “وم يكن حيو با من أأحل ملكة مثله . وهو الذى فى عهده 
درت اطراوت الدر مخية التى ذ كرنا » لخرد حملة على السعوديين (107537) 
لم تلاق النجاح واخرحة الوه بيون طن لكك رن لم اوت 0) 
ذلبث بعد ذلك مقها فى جدة وهو براسل السلطان وجمد على يطلب مهما 
النحدة . وكان له أث ركبيرفى توجيه حوادث الحرب لما كان له من تفوذ 
بين القبائل ولسكن مد على أخذ برتاب فى إخلاصه بعد هز يمة «طوسون» 
خين قدم إلى الحجاز عام 11 قبض عليه وأرسله إلى القاهرة ثم نفاه 
إلى « سالونيك » حيث مات هنالك . 
سار | عدر 

الدور الأول : تجيد عمد عل حدقا يبلغ عدك كانه ا لاادت ١‏ اكارة 


من الأبانين : وعين ابنه رد | عناناض] طوسون » قائداً عاما له . وكانت 


الخطة أن يتوجه معفم الجيش وهم من الثياة ومعهم الهمات.والأدوات عن 
طريق البحر من السويس . و يتحرك الفرسان وعلى رأسهم القائد العام 


عن طريق البرمن“ نرزش اللبوويس فالعقبه . ووجهة الفر يقي :2 ليتبع » ٠.‏ 


وقد أنشأ جمد على لهذه المناسبة أسطولا جديدا فصنعت السفن فى القاهرة 
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ثم حملت على ظهور الوبل أجزاء مقككة حيث ركبت فى ميناء السويس 
وأبحرت الجلة فى " سبتمبر 181١‏ فوصلت إلى ينبع واحتلتها من البحر 
ثم وصلت القوات البرية والتق اللميع و بدءوا الزحف متحهين نحود المدينة» 
د بيهم و بين طلائع اليش السعودى العا عند محلة يقال لما 
« بدر » معركة عنيفة دامت نحو ساعتين ثم تمسكنوا من احتلالها . ولكن 


قوات الأعداء كنت لم عند قرية تسعى « الصفراء » وداهمهم وهم يعبرون 
واديا ضيقا خوصروا وكاد الوهابيون يفنون الجلة عن آخرها ففقد منها نحو 
خسة الاف واضطر طوسون إلى العودة يمن بق إلى ينبع ثانية . ثم لبث 
هناك يننظر المدد الذى أرسل إلى والده بشأنه » وفى هذه الأثناء اتبع سياسة 


جديدة وهى سياسة اسمالة الأعراب بالمدايا والرشا فكانت هذه الطريقة 
2 عليه . و بمساعدة الشريف غالب ونفوذه و بعد أن وصل المدد إليه 
استأنف السير متجها نحو المدينة فاحتل المواقع فى طر يقه ومنها الصفراء 
دون مقاومة 00 ودخل المدينة فى بناار ىما وكان هذا أول نصر 
ل 

بعد ذلك عاد إلى « ينبع» وأبحر منها إلى جدة حيث اتصل بالشر يف 
غالب وقواته » وتمكنوا من دخول « مكة » فى الشهر التالى . وس إليه 
الشريف مفاتيح الكعبة والبيت الحمرام فأرسلها إلى والده إيذان بأنه 

2 . 

قد استرد الحرمين و بعث مها تمد على ورا إلى السلطان 2 فاستحق منه 


كل تبجيل و كرام . 
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0 


رللكة ساكة (« طوسون » بالرغم من ذلك ل يتكن امنا إن 
القوات السعودية ظلت سليمة تمية فى قلب الضحراء ٠‏ وكانت انخطة 
الى اثرها سعود الكبير - وكان رجلا. مشهوراً بالقروسية والهارة فى 
امروب وقائداً شحاع؟ - هى أن يستمر فى مناوشة أعدائه ولا يلتم معهم 
فى موقعة فاصلة ويستدرجهم إلى المواقع التى بريدها » ثم بشن اهجوم 
علمبم فى الوقت الذى يختاره . وقد سار طوسون إلى الطائف فاحتلها 
ولكن حين تقدم فى الصحراء انقض عليه السعودبون بكامل قواتهم 
فأنزلوا به هن بمة فادحة كاد يقضى فيها على جيشه فاضطر إلى الانسحاب ٠‏ 
و بدأ الوهابيون حصارهم للمديئة ضار كزع فيددا : وهذة الموققة تنزافع 
عوقعة 2 تراه » » وهى بإدة تقع فاق 6 

عمد على فى الحجاز : فلما حرج عسكزه صم جمد على الحضور بنفسه 
ينوك قيادة الممركة فوصل غن اطرررق جدة إل كه فى أعسطال 118 
وكان أول عمل بدأ به أن قبض عل الش ريف غالب لأنه شك فى إخلاصه 
وتقاه إلى مصر » ثم إلى سالونيك كا قدمنا . وأخذ بوثق علاقاته مع 
النبائل ويعدق على امال .. وكارتة ذا اكتخراء:4 أى واكيله ف مصر 
مد بك لاظط أوغل» قد أرسل إليه مداذاً كيرا وأموالا» ولشكنه فضل 


الحبء ل 0 3 1 1 5 
الاتتظار و يلتم مع أعدانه فى موقعة خاسمة . ثم كان من حسن حظه 


الوق خضمه الأكين سود 6 ف اانه بالدرفة تيل 1105) 


أثناء وجوده هناك وخلفه ابنه « عبد الله » وكان دونه فى السكفاءة واخزم 
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حسن التدبير» ول يتبع الخطة التى أوصاه ها والده ف أول معركة كييرة 
دالت يلئه الك ب عزدت قوانه هزعة شنيعة فى مكان يقال له 
2 صن © ( يتابز ١1816‏ ) وأخذت "كنة الضرييّن منذ ذلك الوقت 
فى الرجحان . 
ولك ن خمد على مع ذلك اضطر إلى العودة إلى مضر لما مع من 
يان المؤاصة التى ديرت ضده .وكان قائدها « لقليف بك » أحد الماليك 
وقد | كتشفها وأحبطها وكيله « لاظ أوغلى » ؛ ولما وضله من أنباء بعض 
الفتن التى أحدثها اند ؛ وكانت:الموادث الدولية تحرئ سراعاً إلى نهايتها 
فى ذلك الوقت لاقتراب عقد مؤتمر « قينا » وعرض المشاكل الدولية عليه 
فلسكل هذه الأمور عاد تمد على ( بونية 1816 ) ؛ وكان قد رفض 
شروط الصلح الى عرضها عبد الله بن سعود » لإصرار ه على التسلي 
المطلق » ففشات المفاوضات . و بعد قليل عاد « طوسون » أيضاً تكو 
نحانب والده خلال حدوث هذه الفتن.. وكانت عودته هى ختام الدور 


الأول مو اهذة الخرب (الداح هلم1). و لجع بعد ذلك : إِذ مات 


بالإسكندربة فى السنة التالية بعد مرض لم هله إلا ساعات » كن والده 
عليه حزاً شديداً . وكان لم يتجاوز العشر بن من عمره ! 
الدور الثاني : وابتداً الدور الثانى ( 1815 --1412 ) فأعد حمد 
على حملة وى قوبة 1 قيادة ابنه « اي » ومعه عدد من الضباط 


الفرنسيين من خبراء .امروب . وكانت ار هذه المرة هى تقل ميدان 





لمكن 


المرب إلى نحد نفسها والسير نحو « الدرعية » عاصعة السعوديين ومعقلهم, 
الأول . وتوجهت ال جلة عن طر يق قنا فالقصير ثم أحرت إلى ينبع فوصلت 
إلى المدينة ( سبتمير "181 ) . ولا أخذ إبراهم باشا يتقدم عبر الصحراء. 
لاقى صعو نات شديدة ولا سيا عد خصارة رر ارس »4 وللككه سرلا 
وقابل كل الأهوال بثبات . وواصل السير حتى استطاع أن سول عل 
« عنيزة »)و(« بريده » وها مديتتان تحار يتان هامتان فى منطقة « لصم 1 
بتحد ؛ ْم احتل مدينة «الشقراء» ( ينابر ١814‏ ) وبداً حصار «الدرعية». 
نفسها . ولتقدير الهو د الذى قام به إبراهم يكن أن نعرف أن هذه المدينة 
تقع على بعد 5٠٠‏ ميل من المديذة المنورة . فقاومت العاحعة مقاومة عنيفة- 
ودافم أهلها داعا بحيداً وأخيراً اضطرت إلى التسل لشلاتحة اق وس 


أميرها عبد الله بن سعود نفسه إلى إبراهم د أن اقارط علله إن لا عبن 


الدرعية بأذى 1 وأعطى إبراهم عهده ذلك ولكن والدة كفت إليه يطلب 
: للحت ٍ 

هدهها ور يبها شما زال بها حتي جعلها أطلالا ! وأما عبد الله فقد أرسل, 
إلى مصر ثم إلى الأستانة حيث قتل . .. وهسكذا دالت دولة السعوديين. 
الأول بعد ما بلغت ذروتها ! 

بعد اخملة : 

اعتقل إبرا اهيم أ اك أقراد أسرة ١‏ للتعوت واسشيي إلى القاهرة 
حيث بقوا منفبين مدة طويلة . وظلت الحجاز حكومة حكا عسكريا 
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االشريف « بحبى بن سرور » ولكنه حين قام بثورة بعد ذلك عنرل وولى 
«مكانه الشريف محمد بن عون .. وأما تحد قند رجعت إلى فوضاها القديمة 
رافظ اقتائل سيريا الأول واحل الأمن ا ولشكن اد رجال الاسرة 
وهو ذا ترى نن عبد الله بن مد بن سعود » أى ابن ع « سعود ال بير » 
مس عيذ للد سرة عمل كات فهك القاضة إلى الرنياض 6 وطل 
مجاهد ليسط نفوذ الأسرة على القبائل؛ وهو يعتبر مؤس س١‏ الدولة السعودية 
الثانية ») وللكنه اغتيل ف عام عرصمو . ختلفه ابنه « فيصل » و بعد أن 
اد بار والنه أعلن نشة إمانا واف سل ضد اليا عار شان وحافة 
الأتراك والصر بون خردوا حملة عليه بقيادة : خورشيد باشا » ( ١*2‏ ) 


فرأى أن سر نفسه فننى إلى مصر» ثم أفر ج عنه عباس باشا الأول الذى 
كن مه كانت ارك لدت ل ل ال 


عقب عَقد معاهدة لندن 184١‏ فقدا عاذ فيصل لستأنف جهاده فى سبيل 


إعاذة كأن دولته ٠‏ ركان أنرا ذو ا عاك اطقة موة الضمهات رهر عل 
جلالة « املك عبد العر يز ل سعود ملك الحجاز وتحد الحالى » . 





أ صاز سر د م2 
0 لاح ق مكدر 
نشأة فكرة الإصلاح وطبيعتها : 
نبتنت فكرة الإصلاح فى الدولة العمانية فى عهد الساطان سليم الثالث 
على ما شيرحنا ذلك منقبل » وحمل لواء ما يل 
من أم أسبابها ما آلت إليه الدولة من الضعف » وأثر الثورة الفرنسية 
وما ل نبضة < يراه انع لصب الوثيقة بين تركيا وفر ا : وم 
يكن تمد على إلا أحد أفراد. الرعية العمانية فى خلال الثلاثين سنة التى 
قضاها قبل بحيثه إلى مصر فى موطنه « قوله » على حدود 8 « الرومالى » 
ار دن الاستالة ‏ فكان ليان يسمع عن أنباء حركة الإصلاح » 
وكانت تصل إليه أنباء الثورة أيضاً وحرو بها وما ننج عنها من جوادث 
عر مي ل ل را ف ين 
شر بكه « المسيو ليون » التاجر الفرنسى الذىكان له أ كبر الأثر فى توجيه 
حياة 0 على وطبع عقليته ف هذا الدور يطابع خاص. 
وحين تطوع 012 عل فَْ اليش ار وقدم مصر لاول س5 
(كولا١‏ ) كان أحد أفرا اد جش « مصطق أذ ردن ال كار د 


وقد هزم هذا الميش هدعة كه أمام قوة : مدافع نابليون » ومتانة تنظي 


حنثه وفنه الذر فى ؛ وكاد جمد عل فسه يتدل يانه نولا أن أده نال 





ا 


الأسعاول الإتجليزى . فكان هذا درس لم ينسه طول حياته . ثم حين عاد 
للمرة الثانية بعد عامين (:14-1) ا اجنود النظامية نحت قيادة 
القبطان « حسين باشا » ننسه زعم الإصلاح . وقد شاهد ما كانت عليه 
حال هذا الجدش وقارن ببنه و بين الجيش السابق؛ ث رأى أن الجند الجديد 


قد أحرر التعير فى مواقم عدة بالانجاد,مم بالقوات الا تكليزنة . واشارك هو 
اح - 


فى بعض هذه المواقم كا حدث فى « الرحمانية » . ورأى اليش الفرنسى 
رأى العيان رع عن خطظه ار بية وطبيعة سكو ينه 

وكان السنب فى قدومه إلى مصر أولا واخراً هو : الله الفرنسية وقائدها 
« نابليون » ؛ وقد مم كا 0 الأفراد من رعايا الدولة العئانية عن 
ه: 6 اي « إميابة » ف فى أقل من ساعة على ما اشتهروا به 
من الفروسية والشحاعة ؛ وذلك بفضل مدفعية نابليون وأسلحته الحديثة 
ونظام جنده . ثم عد عنام فى مصر واخارا كد فى سياستها كان ,يسمع عن 
اذ نابليون وانتصاراته الرائعة ونبوغه المربى » الذى أدهش العام كله 
وجعل نابليون هو محور السياسة فى أوروبا وى الشرق خمسة عشر عاما 
متوالية . وقد صار نابليون هو البطل الذى ينظر إليه والقدوة التى يقتدى 
بها الشبان الطامحون والولاة والقواد الذىكانوا بريدون أن يصلوا إلى قة 
الود عن طر يق النجاح المر بى ؛ وقد اقتدى به على باشا والى « .بانينا » . 
وكان هو الثل الملهم خمد 0 فكان يرمق حركاته و يدرس مشروعانه 


)١(‏ راجم القارنة الى عقدها الأستاذ جرجى زيدان بين هذين الواليين فى كتابه 
« مشاهير الشمرق فى القرن التاسع عكر 126 4 
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.وهو يعلم أنه رجل عصاى مثله استطاع أن يكون دولة ويعلن نفسه 


أمبراطورا بفضل قوته المادية وحدها . وأصبحت فرنسا فى عهده ومئذ حدوث 
الثورة فبها أقوى أمة حر بية فى أورو با » فكانت فى أثناء هذه الفترة قبلة 
الأنظار والتى يتطلع إليها المصاحون والطامحون . و بعد انقضاء عهد 
ان ل ل لال ل الع رز اه 
منهم فاستقبلهم حمد على أحسن استقبال ورحب بهم واستدعى بإرشادم 
ةا من الخبراء والفنيين فى ميادين الصناعة والعلم والهندسة » وسمد 
اك الانتفاع خبرهم جميعا . 

فهذا هو الجو الذى عاش فيه تمد على ؛ وهذه هى العوامل التى كانت 
تؤثر في حياته والتى أوحت إليه بفكرة الإصلاح . وقد كان مد على طموحا 
00 الحمة واسع الليال متوقد الذكاء مبدف إلى آمال بعيدة» فكان لا بد 
1 ل ارو إل عند انان ومدالامة الى إستطيع بها 
أن يحقق أغراضه ولمتكن هذه الأداة كا تصورها »وكا فكر فبها كل ولاة 
الشرق فى هذا العهد -- إلا « القوة الحر بية » . فكانت هذه فى الفكرة 
الأساسية وكل مأ كان يعرض لم من وجوه الإصلاح بعد ذلك فإها كان 
تبعاً ل هذه الفكرة ونتيجة لها . فتلك كانت طبيعة فُكرة الإصلاح واذا فإننا 
نرى أن مجالها كان محدوداً وقد اتمخذت بح لواقم طابعاً شرقياً ؛ ولم نعرف 
عن أحد من هؤلاء اولاة أله فكر فى أن بنتدس من فرنسا مثاد مباذنيكا 
الاش أن نظلمها الاجستاعية مع أنها كانت القدوة والموذج لم جنيعا . 
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ولانستطيع أ ظ الآن بكل المشروعات التفصيلية التى أتمها عمد على؛ -سبنا 
أنالد "١‏ اللنائق السكبرى ونرسم اعخطوط الرئيسية لنقدم صورة عامة عن. 
خطته الإصلاحية . 
منيج الإصلاح : 

الطش :كان لجيشن مد عل امكو ألا من الالقانبين اوكانت. 
الرابطة الى ثر بطه مهم هى العصبية » ثم المصلحة المشتركة فقد كانوا صفاً 
واحداً ضد الما نيين الأتراك ولياليك . 0 لا اتتصروا على خصوهم 
دأوا ينقلبون عليه فإن ععليك "أكانت أشبه بعقلية « الانكشاربة ») وقد 
ر نوا على النظام القديم . خدثت أول فتنة فى عام .18.08 وكادوا مبددو: 
برك اواك ولا أن ززم الشلت 1 بس مم ترقت » ودين جوت ارضة 
حرب الوهابيين رحب بها فأودى منهم فى هذه الحرب عدة 1 لاف . و بعد 
عودة مد على من الحجاز سنة 181 فكر فى تطبيق النظام الجديد 
ولسكنه لت معارضة شديدة ودئرت مؤاصرة ضده فى القاهرة » اولا أن نمى 
إليه خبرها لتحولت إلى شر مستطير . فسكت إلى حين . ول يتمكن من 
بدء الإصلاح المقيق إلا منذ عام 1815 إذ قدم إليه السكولونل « سيف » 
أحد الضباط المتقاعدين من جش نابليون فعهد إليه تدر يب جنود جديدة. 
من السودانيين فى «أسوان» وأسلت مدرسة لاتدر يب على النظام الحديث 
هناك » ثم لما كثرت ببنهم الوفيات استبدلوا بالفلاحين « أى المصر بين »» 


بارغ من نفورم ومعارضتهم الشديدة لذلك .6 أنشئت بعد قليل مدرسة- 
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النكاة ف تاك : ومنارسة لفريانتى باطبردته واغرزي الادفسية رشنا 
« سيجيرو بك ال الأبسبان : د دار صئاعة « ترسانة » 
بالقلعة لصنع الذنخيرة وسبك المدافع وععل الأسلحة الحديئة ع لوو كذ طش 
ما يازمه من المعمات . وظل السكولونيل سيف « سلمان باشا الفرنساوى كا 
عرف فما بعد» يعمل بهمة » وظل اليش ينموحتىكان عدده ٠٠‏ ٠ره؟‏ فى 
سنة *167 و٠٠‏ درءة ففسنة 1415 ثم..عرءها سنة 185 من اللنود 
النظامية ققط » عدا المتطوعين والأنواع الأخرى . و بلغت القوات الكلية 
قافا .2ن . ,ولسكن الصباط نوا من أنه الأيراك أ الألنان 
أو الماليك 

البحرية : أسس مد على «ترسَانة» فى بولاق لصنع السفن » و بنى بها 
أول أسطول له فى عام 11١‏ بمناسبة حر به مع الوهابيين . وعدا الاحطول 
هو الذى قام بتقل الجيش ومبماته إلى المجاز . ولتكنه كان بدائيا صخيراً 
فأوصى على عدة سفن حر بية مزودة بالمدافع الحديثة » فصنعت له فى موالى 
البندقية وطولون وسرسيليا . و بذلك أصبح لديه أسطول قوى وهو الذى 


حمل جيش إبراهم وإمداداته ا ا 
« ناثار ينو » ( 14507 ) فاضطر مد على إلى أن يبنى أسطولاً من جديد 
وأزعاً ترسانة فى الإسكندر بة سنة ١855.‏ ومديرها مسيو « دى سير يزى » 


ومدرسة البح نة يها ورئسعا « مسيو مسون © .و بعد سنوات قليلة كان 


مل مطل 0 فباغت غدد قطعه فى سنة 1885 ثلاثين قطعة وهى 





وكا 


ل ٠٠‏ مدفم وبها من البحارة مالا يقل عن ٠٠‏ ٠ر؟١‏ نفس .6 أن 
وال مصر أرشلل عدداً من'التلاميذ ليتمزنوا: على متون المراكب: الاتجلرزية 
وشد لسرن 14 السواحل سكم إزلاك عدقارق اليتدسين الأجامت . 
الصناعة والثروة : أوجد تمد على معامل غديدة لغزل ونسج القطن والصوف 
واعار بر مفرقة فى أحبات المدن »كان أهمها معمل «نولاق»الذىكان يشتغل 
نه غدد كيز من الهال المالطيين برياسة « مسيو جوميل » حتى “نمى معمل 
مالطة ؛ ومصنعاً لاطراييش بفوة » ومعاضر للر: نوت » ومعامل للسكر بالصعيد 0 
وعنى بزراعة القطن وتر بية الأغنام لإنتاج الصوف ودودة القن للحربر 
وأدخل بعض الحاصيل . وألغى نظام الالنزام » ووضع بده على الأوقاف 
ونحا اللللكية الفردية فصار هو لمالك الوحيد والمتنج الوحيد والتاجر الوحيد 
الذى يتعامل مع الخارج . ومن الأعمال العامة التى أنمها : توسيع ميناء 
الإسكندربة وتوصيل هذه المدينة إلى النيل بقناة الحمودية و بدء مشروع 


القناطر الليرية نحت إشراف « مسيو لينان » وإن كان ل 2 اكه 


موته » ول بحقق الغرض الذى كان يرجىء من إنشائه . 

00 : افتتئح عداً من المدارس الأولية :< الكتاتيب » “ندا 
الاتضال بأورو با : فأرسل أول بعثة كبيرة إلى فرنسا فى عام 1855 وكانت 
تتألف من ٠‏ طالباً . وأرسل بعثة صغيرة عام ١0‏ ثم أخرى كبيرة 
عام 1848 . ومن أشههر من نبغ فى هذه البعثات « رفاعة كم 26 
وافتتح مدرسة للطب عام 18517 برياسة « كلوت بك » بابى زعبل 
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ومدرسة افيدسة اللانكة رائة رلات شن انا دوان المعارف 
ومديره أدم ك1 .نم فى ار عهده أنغاً مدرية ة «الألسن « اه 
ا ل ل مام أن من أم الأعمال الى كان 
ا أثرنى نشر الثقافة ل « مطبعة ولاق » 

فهذا هو انبج الإصلاحى الذى تفذه تمد على ؛ وكان الحدف الأول 
كا قلنا هو إيجاد جيش قوى » وتوفيركل شىء محتاج إليه فى داخل البلاد 
وكان يريد بهذا الجيش تسكوين امبراطور بة كييرة ؛ ومن أجل هذه 
الامبراطور بة خاضٍ حرب الشام التى سنأخذ فى الحديث عنها الآن . وى 
أهم حرو به على الإطلاق ولتكن قبل أن مدت عا ب أن سورض 


راك الشام قبيل صدور ل بإنقاذ ملة « إإراهيم باشا » . 


سيان ناكا عبد اناما لوالا ل لان 

تكلمنا عا إلى الشام إلى مبابة عهد « أجد باشا الجزار » ( 18٠08‏ ). 
فبعد موه خرج رجل سه ركان ل ااه » وهو بدعى « إسعاعيل 
ا الرازردى » 0 اندر )رلك إليه من 
حار به وقتله . ثم عينت واليا على د مسق اذا م باشا الحبى ا 
إليه ولابة « صيدا » وكتبت إلى الأمير بشير الشهالى أمير لبنان أن يدخل 
فى طاعته . 
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و بعد عام واحد انفصلت الولايتان : فين ل عبد الله باشا العم » 
لامرة الثالثة واليا على دمشّق » وسلهان باشا « التكرجى » وهو من مماليك 
الجزار واليا على « عكا » . وذلك فى عام ه٠18‏ . وقد استمر سلوان باشا 
خليفة الجزار حاكا على الولاية نحو خمسة عشرعاما إلى عام 11 فظفرت 
الولابة إذن بنوع من الاستقرار فى الحس. وبحت أن انعرف أناولاية 
صيدا أو «عكا»كان يقصد بها الولابة التى كانت تشمل «لبنان» والطلزء 
الأ كبر من « فلسطين » ولا سيا المناطق الساحلية ٠‏ فكانت فى الولارة 
الثاية بعد نش وإن كانت ف الطفيعة أفوى امنيا » خوك البل 2ك 
برجاله الأشداء المفطور بن على الحرب والقتال والمعروفين بنزعتهم الاستقلالية 
الصارمة » ولامتلا كبا الساحل فعى متحصنة من حيث الموقع وهى منفذ 
التجارة مع الخارج ولامتداد حدودها إلى الجنوب حتى جاور مصر . 

وكان حا « لبنان » طول هذه اذ الأمير « بشي رالشهابى » الثابى 
وقد أشربا من قبل إلى أن امار ولاء عقب مقتل ابن عمه الأمير بوسف 
الشهانى سنة 1079.٠‏ فظل حك الجبل نحو سين عاما إلى نهاية حرب 
تمد على فى الشام . وقد لعب دوراً كبيراً على مسرح السياسة فى سور يا 
6 إلى نا بليون عند غنوه بلاد الشام ثم غضبت عليه الدولة 
وعرل من الولاية » ثم تصال مع الجبزار وعاد فتغلب على من أقيموا فى مكانه. 
ثم أظير الولاء والطاعة للدولة ووثق علاقانه مع خليفة البزار سلوان باشا » 


ولبنان : فقد انك 


وكان داعا ينظم إل عاسد ناك ذا شد وك كش )ل اكت 





حاف 


جرب وكانت اللية.ق أ أكار الأجوال نولل يدا بفصل مساعدة 
اللبنانيين له وسيكون له أثر كييرى حرب الشيام فية فيتحالفٍ مع مد على 
بم و بسر 3 الأمور فى داخل البلاد . َّ يظل حليقاً 
لصا إلى نهابة الحرب . فبعد انسحاب المتود المصربة وعقد معاهدة لندن 
م نالشام » ويذهب إلى مالطة » ثم إلى الأستانةحيث يلاق منبتههناك. 
وكنا 0 لمات امه 0-7 العْابى فى الفصل ارايعم > 
فظلت هى هى؟ كانت فى هذا العهد ل تتغير : فالمظالم وطرق ا 
الادارة كله كا عرفنا » وولاة دمشق يتعاقبون ال 0 1 


ويؤيد ابنه ابرام 


ينق 


فى الولابة عامين . وأسرع م فى التبدل ولآة « حلب » وهم أ كثر من 
الأولين ظاما وأشد قسوة . أما ولابة «صيذا» التىتشمل لبنان وفلسطين فقد 
طْفْرت بعهد مستقر . وعلى كل ققد تنفست البلاد الصعداء بزوال عهد 
الجزار باشا الذى دام تحور بع قرن ؛ و بزوال ّ « تمد باشا أو المرق » 
الذىكان حاكا على ياذا والقدس أى جنوب فلسطين » وكان تابس للجزار 
ثم شق عليه عصا الطاعة واشتط فى ظلمه حتى اضطر !١‏ 0 الخ راف 
من أهل البلاد أن ينيعوا أبناءم كا تباع العبيد والجوارى 7" . ولكن 
الكزار تغلب عليه فى فى أحديات أيامه وقتله . فاستراحت البلاد من شر 
الطاغتين . وكات « سليان باشا » أ كثر تعقلا وأرق ثقافة وأرق قلبا ؟ 
وقد أراد أن نرفم جانبا من الظالم التى ابتدعها الجزار و يفرضها على التجار 


الأجائب . وقد أثنى عليه « مشاقة » أخد مؤرخى الشام فذكر أنه خدم 


(0) خطط العام : محمد كرد على بك ج© . ص8١ ٠.‏ 
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الدولة واررعية حمسة عشر عاما #العدل والأهانة !:وعل كل فر 0 
بطبعه .وله كاذ لام جميل يوجهه إلى عماله حنهم فيه على اتباع اسل ا 
الظلم ٠‏ وإن كان كغيره من المسكام النمانيين - بالرغم من ذلك - 
شَرهاً فى جمع لمال » ولا تطابق أقواله أعماله كثيراً حلف بعد وقاته أموالا 
ظائلة اسئولت عليها الدواة . 

أما أم حوادث الشام فى هذه المدة فعى : أولا 1 ج عبدالله باشا 
العظر بالمحمل سنة ”+18 ورد الوهابيين له على مقر بة من اللدينة »كا أشرنا 
إلى ذلك من قبل . وقد ثوفى فى عام 18١‏ فبموته انقرضت دولة 1 ل العم 
بالشام » الذين حكوا ولاياته أ "كثرستى القرن السابق . وكان عبد الله ا 
رحلا سنا عاد دلا أن عليه الور رخون . ونولى بعده « كنج بوسف باشا» 
فستكث عامين . وهو النذى كلفه السلطان حموة بالتوجه لحار ئة السعوديين 
بالطجاز فمندز عن | نفاذ ابه ٠‏ فكع السلطان إلى سلياندياشا يعرم 
يقتل . افاضط هذا إلى اهرت تسد والى معد فعها السلطان عن ثؤقة 
ولكنه صادر أمواله كما كان َ كثراً 1 هه أثناء ولابته 
كان جمع امال وادخاره ح مشتعملا فى ذلك كل طرق العسف والظل . 

وقد لمعيه هذا ارال كك كد : طائفة « النصيرية ». وشم قوم 
من غلاة الشيعة إسكنون المبال اأقر يبة من اللاذقية . فشن عليهم المرب 
شمر رن اماك يخرجهم من بلادهم . ثم سبى نساءهم وأولادم و باعهم 


بيع العبيد . فلم يعف عنهم إلا بعد أن افتدوا أنفسهم بكلل ماقدروا عليه . 
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وخلف سلهان باشا على ولابة «عك » : عبد الله باشا (وكها )» 

وهو أحد تماليك الجزار أيضاً » وهو الذى بق إلى حين قدوم الجدش المصرى» 

وكان النزاع ببنه وبين جمد عل /أجد الأسبات الى أدث إلى هذه اطري 
ا 

وأم الحوادث 0 جرتؤددابة عهده بينه و بين والى «دمشق» 


دروبش باعكلك 


م الآمير بشير ومن معه من الدروز 1 والى عكا . 


وقد كات التصر فى جانب العكاو بين واللبنانيين ؛ وأسر من رجال 
درو يش باشا وقتل عناد رك .سمرت هن الموقيف وقعة ا الرزف )اسل 
إلى البارة التى جرى فببا القتال وأحرقت فى أثناء هذه المرب . ولا وجدت 
الذولة أن عند اله اباشا صار أدوى رجحل فى اشام ولا مككن التعلت عليه 
اعترفت به 0 إليه ولابة « دمشق » 1 وانسع ملك ل 
يوقم هكذا : « أمير الحاج السيد عبد الله والى دمشق وصيدا وطرابلس 
سيت او تعر و وا ونان ل الل رف ل 0 
ومن أم الحوادث قبيل حملة ابراهم باشا أن والى دمشق أراد أن ينتقم من 
الأروام فى أثناء 1 ب اليونان ( 1414 ) فر يواقنه هلس الأعيان 
من اللامشقيين على :ذلك ء وقالوا إن/هؤلاء ذميون "ا يأمن بذلك ديننا . 
وثار أهل « نابلس » فى عام واعتصموا بقلعة « سائور » 
احتجاجاً على مظالم والى دمشق ؛ فانا توجه لإخضاعهم جز عن ذلك فتعهد. 


)١(‏ اخقلط الثّام :“للاستاد تمداعل كرنوايك رام اعنم 





55 


عي الله اخ لاد ولة أن يتوق الي كا ل إلبهم رار بشير الششهابى 
بحنش قوى من الدروز فدك القلعة وتغلب عليهم بعد حرب طويلة دامية ! 


وأقرب الموادث قبيل الجلة : مصرع « سل باشا » قاهس جيش 
الاتكشارية ؛ على بد أهل دمشق : فقدكان والياً على حماه واشتهر بالظلم 


سه لست الرماء كاف اعيان دعق أن يسير فبهم نفس السيرة فثاروا 
عليه واشتبك مع العامة فى إحدى العارك فقتل . ولم تستطع الدولة أن تفعل 
نك لان كانت نرودة بحرت عد عل إلى كانت عل الات ويقول 
بعض المؤرخين إن والى مصر كانت له يد فى هذه الفتنة الى حدنت 
بالعاصعة . فهذه صورة عامة مال الشام فى هذه الفترة ومنها يتبين أن الح 
الا فا كان غير مستقر 2 2 تورات كنت تندلع فعا لاخر 
و يفقد أهل الشام 5 شعهروا له من صفات الشحاعة وما عرف عنهم 
من اطبعة لشم والجياء. 
الحرب فى الشام 

8 الحرب : 

كان محمد على بد على عبد الله باشا الجزار والى عكا » إذ أنه كان 
قد توسط له لدى السلطان منذ عشر سنوات » أى عام 18١‏ » ليعفو عنه 
وعن الأمير بشير الشهابى لحار بتبما درو.يش باشا والى دمشق . وكان عليه 
تأخ |[ كنات للدولة قدفم عه نصنها (قتا .#و لمت الناس كان قد هدم اللا 
موالمتاخر: للدولة ا نصقها أنضأ . وذ بذكان قد قدم الآمير 
بشير إلى مصر فأ كرم مد على وفادته وأسكنه فى بنى سو يف ؛ والظاهس 
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ن الروايات التار يخية التى بوثق ها أن تمد غل فاوض ‏ الأمير ميذٍ ذلكه 
| ل ل سرب كك ومبهما 
ادا حدت هذا الدزو .-. وهذاء يدل عل أن افكزة ضِ ريا إل درا 
كانت مول يخاطر تمد عل منذ وقت طويل ؛ فال مر إل أنه 
كان يفسكرافيها قبل ذلك يسنواته أيضا هم تسكن السألة إذن وليدة 
عاد قاف ]أ سردن 000 هدقًاً أساسياً من أهداف 
سياسة حمد عل ظل يعمل طويلا من .أحله ريل مشاريع الإصلاح » 


و يعد له الوسائل ساحتى إذا ا< أنه قادر على حقيقه ل ل اماد 


الخطوات إليه . 


30 َ ع( 1 5 ا 
والواقع أن تمد عل كان يزى أن حدود مصر الطبيعية إتما تقع فى 


ءِِ 


عا روك 1ف أن نل عل بر له كر الب كك رالا إذا 
استولى على سور يا كذلك ٠١‏ وكان ينظر إلى الفوائد 'اللكييرة الي كان 
سكن ,أن حنها. او مك ام ضر الام إليه : ومنها وضع بده على 
حاصلانه الزراعية والصناعية العظيمة القبمة » وى مقدمتها الوا كدو الأ شاب 
ا والنحاس وار ير كا أنه سينتف. بموانيه وسيملك ذخيرة بشربة 
يستطيع أن يكون .منها جيثاً قوياً . إلى غير ذلك من الفوائد. . ولن 
يكون الشام إلا الركن الأ كبر كبر من تلك الامبراطور بة لني كاتف بحل 
بإنشائها » منذ تمكن من النجاح فى الاستيلاء ل ا ووطد ره 
مها » والتى كانت ص الغابة الكبرى لأهدافه ؛ ولا بمسكن فهم أعماله 
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إلا إذا نظرنا دائماً إلى هذه الغابة ٠‏ وى أيافه الأخيرة » وحرب الشام 
مستدر 2 الأوان ن كانت تزاوده فككرة للقضاءر عل الذلافة الشا نيه وبإذامة 
دولة « علوية » جديدة فى مكانها . أو الاقتصار على امبراطور بة تضم 
الولايات العر بية كلها » ولكننها منفصلة ومستقلة تمام الاستقلال 01 
الأستانة . وكاد ينجح فى محقيق هذه أو تلك » ولكن الدول تدخلت 


ودزمتة من أن كاز انتصازاته عل #ماسيحىء يانه : 

أما الأسباب المباشرة التى يذ كرها المؤرخون -لرب الثنام أو الظروف 
التى مبدت لوقوعها ويجلت بحوادتها فعى : أولا امتناع عبد الله باشا الجزار 
عن نسل المصر بين الذين فروا إلى ولاية عكا » هربا من الضرائب 
والسخرة والجندية . وكان عددم يبلغ ستة لاف من أهالى الشرقية س 
معنا يانه ملأوا إك. أراض عثانية .علادضود ردم عيبا .لاثم امتضاعة 
كذلك عن توريد الأخشاب اللازمة لبناء الأسطول » وعدم سراعاته على 
العموم لواجب حسن الجوار . و إلى جانب ذلك سوء العلاقات بين والى 
مغر .والعللاع ميب رفضهمد :د المتاعدة اله حنياء الغلنت عليه ونيا 
المرب » فى نهاية حرتءاليونان . وكان مد غلى قد رأى أنه حمل نفقاته 
طالله سكيد خسار تدجة عيبل سد يامطرلة دون أن 2 ير 
دراك ذلك شيا :ول كن ٠‏ كسب كافية التعو ريض عن من هذه 
اللسائر .. فرأى أن العدالة والمنطق تقضيان أن عنحه الشلطان إلى خان: 
ذلك ولابة « عكا » . ولكن السلطان أبى عليه ذلك . 
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و يفنت محمد على ما كان عليه السلطان من الضعف ف ذلك الوقت : 
افد عرف ذلك عن يقين فى حرب اليونان » وكان السلطان قد حط جنده 
القدم وم تعطه الروسيا الفرطةا لإنشاء جيش غيره ا تأعلنت عليه الار 
وخرج لعف رن وك لقو ل وا نعمت الرول مها الرررناق مك 
'الظروف إِذْن ملاعة كل الملاءمة لشن هحوم جديد عليه . 

سرلطرت: إدات احرف كبر سما ٠‏ سحراكت اللقواك 
١البرية‏ عن الطرريق المألوف” *. من العراش قاصدة إل ذا ياذا 4 4 وأر 
لماوعل سي الاك « إبراهي ل ره 
سين ان الك ار 0 م طروي ةف سك الفرات 


تن ثم زحفت بقيادة إبرا 0 إلى « حيفا » فسامت بدون 


مقاومة . لؤعلها إنراه قاعدة أعماله و بدأ حصاره لعكا . وقد قاومت هذه 
الدينة سن قرو 0 القائد شده عليها الحصار من البر والبحر وعاونه 
الأسطول معاونة فعالة على لاف ما كان عليه الخال فى أيام نابليون 
ل ل سن ال يت ف ار وال 
داك الل سس فرك إل كن ترط در ضر مكن 
إبراهي فى أ: ا الصا قد أخضم كرا من مدن فلسعين + هزم والى 
ا 5 حين قدم ارفع الحصار . وأصبح القطر رق بدا ذلك يقترت أعانه 


)١(‏ فى مدى ستين عاما بوحهت من هذا الطريى خلات ٠‏ عل بك اللكير 
0 فح.د بك أ بي الذهب ١1/176‏ فنابليون وولا١‏ ثم تحد على 1١869١‏ . 





إلى الثمال فدخل دمشق ( بونيه ) واستولى على البلاد الحاورة . 

ولسكن الدولة كانت تتخذ الأهبة للالتقاء معه فى موقعة فاصاة : 
ا ا « حسين باشا » مبيد الاتكشار بة . فالتق. 
الام أولا يطلائغه وهزهها عند « حمص » ؛ ثم دحر حمسن باشا نفسه 
وقواته الأصلية فى موقعة « بيلان » بالقرب من الإسكندرونه ( "٠‏ بوليه ): 
فل يعد أمامه اك عنس ف قدكة إلى الأناضول : فعبر جبال « طوروس » 6 
لاف الخدم إلى « قونيه » . وهتاك كانت الدولة قد أعدت 0 
0 أ ووكلت قيادته إلى « رشيد :باش » > الذى كان مشرركا مع إلا 
ا ران > 2 مره اكه فى « قونية » هزم فيا المنانيون 
ره كد ركنت شرا عطي لعي المرى ا واسد رس افا 6ك 
أسيراً ( ١؟‏ دسمير). 


فذعرت الدول إذ أن إبرا اهم دما ا لمر 


و تعد لدى الدولة قوة عنعه من دك :اسلف يل لان فم 0 0 
من طلب الغون والالتحاء حتى لأعذائه ار مار 
الفرصة : فعرضت على السلطان حمايتها ققبل ؛ و بدأت ترسل جيوشها إلى 
الشواطىء الأسيو ب ةبالبوسفور ودخل أ سطوها مياه الأستانة . وضغطت على 
جمد على بمعاونة فرنسا حتى جعلته يأمر بإيقاف الزحف عند كوتاهية . 
و بتدخل الدول عقدت « اتفاقية كوتاهية » (مانو+م١‏ ) التى تنازل فنا 
السلطان محمد على عن : سور يا» وكر يد » و بلاد العرب» إلى جانب مر 
0 إبداهم جا على «أضتة) بالااناضول» وجابيا لكراحها..و بذلك جقق! 
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تمد على فى هذا الدور أمله فى تكوين الأمبراطورنة التى كان بحل مها 
ونكن الساطان ما كان يسكن لحذه از مة » ول يعقد هذه الاتفاقية 


إلا مرغما : فقبل ,أن تحب جيوش روسيا عقّد معها معاهدة سربة هى 


ل 
الى معيت معاهدة 2« ك0 اك 00 ( نوليه سر ( يكت فم 


رونا شاية فى مقان إغادف الترد نيل فم وحة شقن الدول لاوزو كله 


كن 


الأخرى . وكان ذه العاهدة أثر كبير : إذ جغلت إنجلترا تغير موقنها 


2 


0 إلى العدخل فى قضية التزاع بين لوال والسلطان اخ لا عتتكنق 


1 


د نالاعصس 50 موقف العداء ضد حمد على من البدابة 
إلى النبابة . 


0 مة ار راهوق فالشام : كان الزاض فزاثاء هده المدية قل مر 


ن انا عمق 
أموره لتنظلي دوع اتام فأنها رار إن الشررة فيا 15 ادن » وساوئ 


1 العطبقات ؛ وحك بالعدل لطر الدينية » ونظ طرق الجباية وعنى 


بالعمران ‏ وقد أبحبه الناس فى يذانة عهدة ورحبوا 0 وساعله زعا 


نايلس ا نتقامام: دعبدالله الدار حار رربته للم قبيا لالفتمكا كرما راد لامر 
اه 1 حصار 0 و بعذه . ولك رخدت ساك 


خطيرة جغلت الأمور تتحول إلى الضد » .فبدأت الثورة عليه ثم استفحن 
أحرها وانسع بطاقها .ركاذت أسبات التورقيى (12) التحيد الإجبارئ 
العام .ب 6 تعمم الضرائب على جميع الأفراد . () مزع السلاح من 
النور نين (4) اختكار أصنافت اكير بن :-“قامت الثورة أولا فى نابلس 
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بزعامة بت « أن غوش ») » وحوص إراهم فى القدن لؤلا أن حضر والده 
بنشسة الاوتعاذو »:وامتدت إلى جهات. السلطةوالفتكرك . وان الدووز فل 


حزران »وف:وادئ لتم لبان تحت رهامة شبلل الدن ا نوع زنارف لائلة 


« النضيرية » التى. تسكن جبال اللاذقية  ..‏ وكبدت هذه الثورات كبا 
براه خسائر فادحة » وأوجدت له شواغل عديدة . واختل الأمن 

وانتبزت الدولة الفرصة فعادت إلى استئناف القتال وجهزت جيم 
كبيراً هو الثالث بقيادة « حافظ باشا » .فالتتق به إداهيم فى « نصببين » 
وجرت هناك أَم م موقعة فى هذه الكرب ( 54 بونيه 0 ) بدد فبها شمل 
النوات المثمانية » ونال إبراهم ندرا ور رالا سجاه ار سف سا اللية 
إلى الدولة ما تالساطان مود فى أثناء حدوث الموقعة قب لأن يضله خبر اهز بمة 
وخلفه ابنه السلطان عبد اليد وكا نلا بزال غلاما فىالسادسة عشرة ؛ فعين 
« خسرو باشا » صدرا أعفلم وكان مكروها من رجال الدولة لغضر أحمد 
فوزى ناشا قائد الأسطول العمّانى إلى الإسكندر بة وسامه إلى مد على . 

تدخل الدول ومعاهدة لندن : .ومو هس اعمىر: 

هال الذول هذا النضر الباهس الذى أحرزه والى معمر » فتحركت وعن 
رأسها اتخلترا. لتحرمه من ما ماه . وكانت اتجلترا تعارض دائما فى قيام 
ذولة قوية فى الشرق الأوسط ختى تحفظ طرق مواضلاتبا إلى المند سنليمة » 
ونيد أن تق غل الدولة العمّانية ى صصفها ما دامت ات نقوذها .وكات 
تخت أن تلفره روشا «الزأن وأرادت أن تاغى أثر المماهدة التى عقدتها مع 


1 
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تركيا »كا أنهااكانت حاقدة على تمد على لصداقته مع فرنسا . حمل: لواء 
المعارضة والهجوم على تمد على وزير خارجيتها « بالمرستون » » واتصل 
بالدول و بالاتفاق مع الروينيا و بروسيا والعسنا وفرنسًا ارماحيد 5 إل 
الباب العالى ( وليه 18 ) تعلن فها الدول أن لها مصلحة ف الموقف » 
وتطلب منه أن لا يعقد اتفاقاً إلا بعد الرجوع إليها وموافقتها . 
وأنذرت عمد على بأن وقف زحفه ودخلت معه فى مفاوضات .: على أن 
تكون مصر له وراثية وسور .بة طول حيانه . ولكنه رفض وشحعته فرنسا 
على ذلك إِذ كانت تريد أن تعطيه سوريا ورائية أيضاً » واستدعى لويس 
فيليب « تيير » وه للوزارة تأبيذا لهذا الطلك + 


فل يكترث « بالمرستون» لذلك حر يلا رتغت بيع انول الباقية 
وهى « الروسيا والمْسا و بروسيا وتركيا » على أن أن ينفذ مشروعه فقط ؛ 
ولتحقيق ذلك عقدت معاهدة لندن ( ١6‏ بولية 185٠‏ ) بين هذه الدول» 
تقرر فها أن يرجع د على إلى الدولة كل ما قنحه -- ما عدا ولاية عكا 
تعمل له طول حيانف :و رنسحقة من اكرنك ودر يرة الدرة زان الدول 
تعمل باشتراك له على قبول هذا القرار ٠‏ فإذا رضى بذلك فى مدة عشرة 


أيام انتعى الأ » و إلا فيمهلعشرة أيام أخرىوتكونله مصر ورائية فقط ؛ 
فإذا رفض بعد ذلك كان للدول النظر فى الأعى ولاسلطان الحق فى حرمانه 
ولا عامت فرنسا بهذه المعاهدة هاج الرأى العام وطالب بإعلان الخرب 





ل 


نع تنفيذ المعاهدة » وأصر تمد على على رفضها عرة وثانية وثالثة ..ولسكن 
بالمرستون كان بوقن أن فرنسا غير جادة » فبدأ المرب مع خمد على 
بالاشتراك مع الفسا. وصدق ظنه فإن فرنسا تتهقرت وتخلت عن صديقها 
رمات وزارة «تيير » (اكتور )رلك تمد على بواجه اذاه 
رده واسشكرت اطرت فارشلت إخلارا الس طرا. بسادة امال 


« سئو بفورد » و « ناسيه » واحتلت تغور الشام وضر بت بيروت » 
3 إبراهم على الانسحاب وساعدتها الثورات من الداخل ؛ فقرر 


إبراهيم الانيحاب وم ذلك قى 0 العام « دسمير )» ل ولكن بعك 


أن ققد بحو تلى لحيشه فى هذا التقيد وكمل سنال اكير 

طلب « بالمرستون » حينئذ من الباب العالى أن يعنح محمد على مصر 
وراثية » فم ذلك فى فرمان أصدر فى (*٠فيراير‏ 1841 ) . ولكن اشترط 
السلعان : أن يكون له للى فى انا الرال » وآن الإال القار حب آن 
يتوجه إلى الأستانة لتقلر منصبه . ونجعات: ان بة الواجب على الوا دفعها 
ربع خراج مصر » وأن اليش ينقص عدده إلى ثمانية عشر ألفا فقط . 
ونس عل أن مسر ولاية نابنة«لدولة القثاية . وقد عدلت بعص هده 
الشروط فى فرمانين صدرا فى ٠‏ مارس و ٠١‏ بونية 184١‏ لذعلت التولية 
ورا ف ز« كر الاولاد » وحدد مقدار الجزية بمبلغ ٠ ءر٠ ٠٠‏ 4 جنيه بدلا 
من ربع الإيراد . وكل هذه الشروط الأصلية وتموعة الفرمانات المعدلة 
تسق (ااشاهدة لندن © . و ع سك هذه ارين وكانت هى اناتام 
الحقيق لعهد محمد على . 
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تمه ونظرة أخيرة 

كانت معاهدة «الندن »6 أم معاهدة عقدت فى تار يخ مضر فى الآرن 
الماغى . ولسكن أهمينها م تكن مقصورة على ماطا من أثر فى تار بخ مصر 
وحدها يل كانت إذات أهمية ربالغة يض + فى تاريخ الدولة العلية نفسها 
والششرق العربي ٠و‏ إذا نظرا إلى تاحها العامة ثم إلى الظاروف والأحوال 
إلى أجاطات مباء فإنه ينبغى أ تعتبر د فاصلا بين عهدين . فقد انتهى 
بها عهد الثرب والنزاع الداخل » وددأت فترة ستكون طوايلة من السلام 
والاستقرار. وبحت الدولة منهذه الحنة النى كادت تودى بها وعلث هيبتها 
وأخذ يمتد نفوذ الخلافة : فد عادت إليها مصر وإن كان الك فنها صار 
وراثياً ؛ وعاد إلى حظيرتها الشام والحجاز أيضاً » واستردت بقوتها العراق ؛ 
وهذا كله من الوجهة الداخلية . وأما من الناحية الخارجية فقد ازداد اعمادها 
على الدول و بدا ضعفها وعدم قدرتهاء! الب عن نفسها » فاضطرت إلى 


تانق عادقتي مع بعد حول الذري وال وى اسم نا اياك 
- 


وف هذه اه بدا أن ظواهى ورخواض قد اختفت وظهرت صفات 
وثيرات أخى ا أصبح حلياً أننا ودعنا عصر . عضر ء ونا لسر فلعبة 
الزمنعص راجديداً فأينماولينا وجهنا لم نعدنرى أى أثرالماليك أوللاتكشارية ؛ 
وانقضى عهد هذه الميئات والطبقات التى كان وجودها من أظهر خصائص 
العصر القديم . ولكن هذه الصورة الى نقدمها عن العصر لا ثم إلا إذا 
تكلمنا على حادثتين هامتين . وقد أجلنا الحديث عنهما إلى هذا الوقت لأن 
دلالئهما فى توضيح هذه الحقيقة البى نذكرهاوالبرهنة علمها كبيرة . وهاتان 
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الحادثنان ها : محلم « الاتكشارية » (1855 ) . ونهاية أسرة الماليك 
فى العراق 121 ) . 

ل ا ا 
الأخيرة لهذا التصارع الطويل بين الخلفاء ووزرائهم من ناحية و بين 
الاتكشار بة الذين 0 يعارضون الإصلاح . وقد صبر الساطان طو يلا 
ثم بعد ما شاهد من دزرت ابليون اعد لان سد فقوم لعفم المدفعية 
الثقيلة وف اليومالوضوه تحين أعان اللإصلاح من جديد فقام هؤلاء يثورون 
فى .وجهة مرة أخرى دعا الصدرالأعظم «محمد سلم باشا»ونهض بنفسه همل 
البيوق التبوى وسار نتبعه الوزراء والعلماء ؛ والتى حوله الجاهير ْم قاد المعركة 
بنفسه فى 0 ميدان من ميادين « الأستانة »4 وهو سات مدن 4 
درت للرقية اإرعية تست قوات السكقااة وايديا عن أخرمم ! 

وأما العراق فإنه ظل غارقاً فى الظلام تائها في بيداء الفوضى والظل 


بعد وفاة « سلمان اكير 6 اولبت ماح أده ولاة كلهم من تماليك 


هذا الباثا لا لال ولا خوار » ولم يقع فى عهدهم أى حاذث ذى بال من 
ا ثره فى تقدم الولاية أو تبديل طبيعة العصر : خلفه « على باشا » 


(10--7١م1‏ ) وكان مشغولا تحملة وهابية ثم أخرى كردية 
إلى أن اغتاله أحد الماليك ؛ ثم ابن أخته ويدعى « سلمان الصغير » 
ل ل وكشن الل 2 عل ف نان) 
من الأ كراد و« الجليلى » فى الموصل لعدم دفعه الحراج »ثم أسر وقتل 
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وأعنية رز حل ابه باشا » ( 181٠١‏ - #لم١)‏ وهو زميل الكول ,افثار 
عليه شيخ « المنتفق » حمود الثامر خار به وقتله وولى مكانه « سعيد 
أفدى » ( م١‏ - م١‏ ) بن سلمان الكبير وكان شاباً ضعيفاً فأساء 
الحم واضطرب الأمن فى عهده فتارعليه « داود أفندى الدفتردار». وكان 
هذاءاسر الماليك وصارا « دأود ثأشا © .وقد استدر حكه تارك عكره طللة 
ار -- ١م‏ ) .اوكان رجلا حبيباً وقوراً. اشتهر ف العراق بعلمه وأدنه 
وكان متفقهاً فى الدين ؛ وفى عهده بدت بعض مظاهرالتقدم ولسكن العراق 
طن فى عزلتهدبعيلا عن خرى اللصضارة وحن تطور الموادك العامية.. فيسل 
أن فرغ السلطان من أمر الاتكشاربة أرسل قوة من الجيش الجديد على 
رأنا راع رضا انا » #قاصرت! مكداد رساعدم)ا اكوارث الطعة 
من وباء وفيضان ف بسع الوالى إلا أن بر قنفاه القائد العمانى إلى الأستانة 
وأبادمن بق من الماليك”'“و بذلك انتهىعهدم وابتدأ العراقحياة جديدة. 
نى هذا الوقت عقب « معاهدة لندن » إذن - إذا القينا نظرة عامة 


على أحوال الدولة وجدنا أنها قد استردت كلا من العراق والشام ومصر 


واطجار وآن هده الاقطار عاد دزة أخرى تسكون مع كا دك ف 
ظل اللافة.: وكل الدلائل كانت تشير إلى أن هذا العام العر بى العثمالى. 
قد بدأ يدخل فى طور جديد من المياة ,© 


: لدراسة عصر الماليك فى العراق بالتفصيل ادجم إلى كتاب‎ )١( 
5.11. 1 علة11 8/100 01 5غ اطع تنامط > : عم 11ع02‎ + , 20 





الفهرس 


مقدمة 


الفصل الأول : الدولة العلية والمسألة الشرقية 


تمهيد ٠/‏ + منذ القرن السادس عضر م -- فى القرن الثامن عفر --1١١‏ ,ا 
العلانات بين تركيا وروسيا -١4‏ الحرب الأولى فى عهد كاترين ١5‏ - 
معاهدة قينارجة ١8‏ 
“الفصل الثاتى : مصر فى أواخر القرن الثامن عشر 

نظام الحم ١‏ - الماليك ؟؟»- على بك الكبير 5 - علاقته 
بالدولة لك أهرافة .مالك أميرا العرث ٍ 0 فر 
فى الحجاز والشام ‏ 3 لد 
الفصل الثالث : من معاهدة 5 جة ة إلى الجلة الغرة نسية 

ظاهر العمر وأبو اذهب 4٠‏ - الملة على الشام *غ ل الحرب 
الثانية فى عهد كاترين .٠ه‏ ل مصر 0 
القبطان حدن باشا 5١‏ -ل ا و5 


الفصل الرابع : الششام ‏ العراق ٠‏ 

الشام 4 - القرن الثامن عشر "لا ل أحمد باشا الجزار مول 
العراق ولا حسن باشا 0 0 6 
عشاثر العراق 845 
الفصل الخامس : الانتقال نز ل 0 


طبيعة العصر 8م ل ميزات العص ور الوسطى *ه - الحركة 
الوهابية /ا.ه ‏ الاصلاح فى تركيا ٠‏ - ثورة الانكشارية ١١١‏ 
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الفصل السادس : الخلة الفرنسية والثورة القومية . 


أسات الله 5١8‏ -- بريه م اله 0١‏ - القاومة ١١0‏ 2 0ه 
والثورة ٠١‏ - عيانيون ومماليك وأرنؤود ه؛١‏ - إرادة 
الك 66 


الفصل الشابع “المقالة الشرقية قَّ دورها الثأى . 

تعريف المسألة العرقية 2008 اللنياسة الذولية ف ثوائل القزن 2084 ل و١‏ 
التاسع عصر ١*‏ - ثورة الصرب ١519‏ - السلطان مود الثاتى 
*لاح ثورة اليونان 4م١٠‏ 


الفصل الثامن : حمد على جار الشنام َ 


السنوات الأولىه م ١‏ اموت فى اللحان وتجد حودح الاضلاح 185 04م 
فى مصرم.٠؟‏ سح الشام قبلجلة ابراهيم باشا 0 اللرت الفا 


6 - برخل الدول ومعاهدة لندن ه6؟؟ 


كن وتطر و الحررة 2 ا 0 2 
ا ل ل 
دك م ٠ه‏ 


الصفحة لسر الخطاً الصوات 
١ 8‏ أعمل 1 كك" 
1 5 وكانت وكات 
ده ١‏ شيعة شيعته 
م١‏ 15 وكان فى هذا وكان هذا 
اها ١‏ ويعدوم ويعدونهم 
١‏ 9 فى الدرحة فى هذه الدرحجة 
ك١ ١‏ السياسية السياسة 


م١ 1١‏ منها عنها 
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